
    
    

    الأسـتاذ ا
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يتقبلّوه  العربي نقدّمه إلى طلبتنا الأعزّاء، راجين أن هذا كتاب في أصول النحو
ونامٔل أن يجدوا فيه ما يروي شغفهم العلمي، وأن يسدّ فراغاً في  بقَبول حسنٍ،

  .تحصيلهم الجامعي ، فيكون لبنة متينة في تكوينهم الاكأديمي
بة اللغة العربية وادٓابها، وهم يتاهّٔبون للتخرّج لا شكّ في أنّ أصول النحو تفيد طل 

في تخصص علوم اللسان، وفنون الادٓاب، فيوا�ون مدونة ثـــــــــــــــرّة من النصوص 
التراثيّة، سواء أقصدوا بها البحث الاكأديمي، أم أرادوا تدريسها في مختلف مراحل 

قواعد اللغّة، ومن ثمّ اقتدروا على التعليم، فإذا تمكّنوا من إتقان مادة الأصول اسـتوعبوا 
  .وت  �مّة نبي� وشاقةّ. توصيلها إلى غيرهم

إننّا نشعر بثقل المسؤولية، ونحن نحاول أن نيسرّ أصول النحو للقراء الكرام، امٓلين 
أن يجدوا فيها ما يمكنهّم من ¨طّلاع على خفا¦ها، وما يساعدهم على توسـيع معارفهم 

ا الأسس التي بنيُ عليها النحو العربي بكل ما فيه من دقةّ ونضج، العلميّة، وأن يدركو 
  .وما فيه من تمحّل وتطويل

وقد جاء هذا الكتاب مبنياّ على أربعة فصول، مسـبوقة بمقدّمة، وتمهيد، ومنتهياً 
  .بخاتمة

  ...نتحدّث فيها عن الكتاب وأهميّته وأقسامه ومنهجه: المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
  .ول النحّو العربي، وحدود الفصاحةنخصّصه للحديث عن أص: التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد

  .سـيكون معقودًا للنقل أو السماع وشروطه: الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
  .ينفرد ½لقياس وأنواعه ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
  .يعالج العّ� وأنواعها، وموقف ابن مضاء منها ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
  .يخصّص لنظريةّ العامل، وموقف المحدثين منه ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

  . النتائجنذكر فيها أهم ::::الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
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ونسـتعين في إعداد هذا الكتاب ½لمنهج الوصفي التحليلي النقّدي، حيث نجمع الارٓاء 
اÊتلفة من مضانها، ونعرضها وفق رؤية موضوعية، فنقوّي بعض الارٓاء، ونضعّف 

لا قداسة لفكر : "نرفض ½ّ
ليل العلمي، ذÌ اËّٔ نعتقد أنْ  بعضها الاخٓر، فنقبل اؤ
f ليل بشر، ولا تجاوز
  ".إلاّ ½ّ

. وفي الأخير أقدم كل الشّكر والتقدير إلى أساتذتي الأفاضل، وطلبتي الأعزّاء
وإلى كلّ العاملين بجدّ واجتهاد من أجل النهوض بلغتنا ). وهذا الكتاب ثمرة من غرسهم(

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء . العربيّة، والرّقي ½لجامعة الجزائريةّ
  .يلالسّب 
  

        الأستـاذ ا
كتــور محمـد خـانالأستـاذ ا
كتــور محمـد خـانالأستـاذ ا
كتــور محمـد خـانالأستـاذ ا
كتــور محمـد خـان                                                                                                                                                                                                        
        هـهـهـهـ1433143314331433ربيع الثاني ربيع الثاني ربيع الثاني ربيع الثاني     15151515    رةرةرةرةــــــــبسكبسكبسكبسك                                                                                                                                                                                                            

        مممم2012201220122012مارس مارس مارس مارس     08080808يوافق يوافق يوافق يوافق                                                  
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نهض العلماء بجمع اللغة العربية من مصادرها التي سـنذكرها لاحقا، وقام النحاة     
½سـتنباط قواعد النحو من هذه المدونة، وتطلعّوا إلى أن يكونوا مثل علماء الشريعة، 

  .ياس والع� كما هي عند علماء الفقهفكانت عندهم القاعدة والحكم والق 
قديم في تراثنا الثقافي، ظهر في بيئة الفقهاء قبل بيئة النحاة ) الأصولالأصولالأصولالأصول(إن مصطلح     

والمشهور أن هذه العبارة اسـتعملت لçلا� على . التي عرفته في القرن الرابع الهجري
اط الأحكام منها، مجموعة مصادر التشريع الإسلامي، وكيفية اسـتقراء نصوصها، واسـتنب

  .عند الفقهاء) منهج(وبهذا يتبينّ لنا أنها  تدل على . ومشروعية العمل بها
إنما يحدثك عن النصوص، وأولية أحدها عن ) الأصول(فالفقيه عندما يحدّثك عن     

قال أحد . فهـي المنهجية التي بمقتضاها يكون اسـتنباط الأحكام الشرعية. الاخٓر
صول هو المنهج المنظم للتفكير الفقهـي في التشريع الإسلامي، إنّ علم الأ : ا
ارسين

  .)1(ويتناول الأساسـيات التي تقوم عليها الأحكام الشرعية 
إن الأصول علم من العلوم التي نشاتٔ في أوج الحضارة العربية الإسلامية، وكانت     

بتجدد تهدف إلى وضع القوانين التي تكون أساسا لاسـتنباط الأحكام التي تتجدد 
الأحداث حسب تطور الزمان، ولهذا كان من الضروري على كل مقرر لحكم من 
الأحكام أن يكون على دراية كافية بطرائق ¨سـتنباط و¨حتجاج والأد� لما يراد 

  .الحكم فيه
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        ::::تعريف أصول النحوتعريف أصول النحوتعريف أصول النحوتعريف أصول النحو    - - - - 2222- - - - 1111
: ôبت الرأي عاقل، ويقال: أساس الشيء، وجمعه أصول، ورجلٌ أصيل: الأصل 

  .)2(أصيل،  ورأي أصيل مجد
أصول النحو أد� النحو التي تفرّعت منها « :بقوf )هـــ 577(ويعرفه ابن الأنباري 

 ،øُالفقهِ التي تنوّعت عنها جملتُه وتفصي �فروعهُ وفصوfُ، كما أن أصولَ الفقه أدُ
التقليدِ وفائدته التعويل في إثبات الحكمِ على الحجّة والتعليلِ، و¨رتفاعُ عن حضيضِ 

إلى يفاعِ ¨طلاعِ على ا
ليلِ،  فإن اçÊ إلى التقليدِ لا يعرفُ وجهَ الخطأ من 
  . )3(»الصوابِ، ولا ينفكّ في أكثر الأمرِ عن عوارضِ الشكِّ و¨رتيابِ 

تاج والمقاب� التي أجراها ابن الأنباري بين أصول النحو واصٔول الفقه واضحة لا تح 
  .ن بما هو شائع في أصول الفقه لتوضيح تعريفه لأصول النحو ، ذÌ انه اسـتعاإلى شرح

وهو يبينّ التاثٔير اýي حصل بين العِلمينْ ، وأن أصول النحو علم نشأ متاخٔراً 
نسبياّ، ومتاثٔرا بما هو في بيئة الفقهاء، ويمكن انٔ نسـتنتج نتيجة أولى، وهي أن النحو 

مليّة، وليس من الأحكام الع العربي نحو عملي في نشاتٔه، انطلق من النصوص 
، وهو )هـ 911(وطي ـــوعلى النهّج نفسه عرّفه السي .ا�رّدة، ثم انعكس أمره

fالنحو أصول النحو علم يبحث : " من النحاة المتاخٔرين، بقو �فيه عن أدّ
  .)4("الإجماليّة من حيث هي أدلتّه، وكيفيةّ ¨سـتدلال بها، وحال المسـتدلّ 

هذا النص صريح في أن أصول النحو علم اسـتدلالي يبحث في وممّا لا شكّ فيه انٔ 
�  .كيفية اسـتنباط الأحكام والأدّ� التي تعضدها، فهو منهج للكشف عن الأد

                                                                        

2   !�" �#$%�� &��� � ��'�" ()�)+�
 (1/89. 
3  � 0�!�� 123 #�$�4� �	5 6 #�$74� �80. 
4 � ��:��� ���
 6 ;�<=>�27.  
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  .السماع والقياس والإجماع: وعند جمهور النحاة أن أدّ� النحو ثلاثة
أدلتّه أقسام : "وأسقط منها ابن الأنباري الإجماع، وأضاف إليها ¨سـتصحاب، فقال

  .)5("نقل وقياس واسـتصحاب حال، ومراتبها كذÌ، وكذÌ اسـتدلالاتها: ثلاثة
خذت أصول النحو من أعمال أقدم النحّاة، واسـتنبطت من نصوص العربية  
لقد ا

نّ أصول النحو . المحتجّ بها، ومن الطرائق التي عالجوا بها المادة اللغوية
�
وبمعنى اخٓر، فا

مدوّنة عملهم، ولكن ما هي النصوص التي اعتبروها هي طريقة اللغويين في ضبط 
أصولا؟ وماذا اشترطوا فيها؟ وما المنهج اýي توخوه في ¨سـتدلال، و¨حتجاج؟ 

ما هي نصوصهم الأصلية؟ وما هي  اختياراتهم المبدئية؟ وطرائقهم : وبتلخيص اخٓر نقول
  المنهجية؟ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                        

5  0�!�� 123 #�$�4� �	5 6 #�$74�� �81. 
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        ::::حدود الفصاحةحدود الفصاحةحدود الفصاحةحدود الفصاحة    ----2222- - - - 2222
انٔ القرانٓ الكريم في أعلى درجات الفصاحة، وجعلوه المرجع   اتفق العلماء على     

الأول فيها، وقاسوا كل �م عليه، فما وافقه قبلوه، وما خالفه ردّوه، وÌý عدّوا لغة 
والصحابة، ) ص(قريش أفصح اللغات، لأن القرانٓ الكريم نزل بها، ولأنها لغة النبيّ 

وا في بقية اللغات وضعوا لهاَ شروطا في ولما نظر . والسواد الأعظم من الرعيل الأول
الزمان والمكان لتحقيق شروط الفصاحة، ورأوا انٔ هناك مناطق أفصح من مناطق، 

  .وأزماË أولى من أزمان في ¨حتجاج
مقياس للزمان واخٓر للمكان : لقد اعتمد علماء العربية مقياسين لضبط المدوّنة اللغويةّ

: فحدّدوا الفترة الزمنية التي يحتج بلغتها بثلاثة قرون – غة تتاثٔر ½لزمان والمكانواللّ  –
في ) هــ216ت(وقال الأصمعــــــــي. سـنة بعده 150سـنة قبل الإسلام، و 150منها 

وهو معاصر لسيبويه ) هــ 176توفي (خُتم الشعر ٕ½براهيم بن هرمة : هذا الشانٔ
هد الشعري يقف عند وربماّ كان انقضاء أجل سيبويه هو اýي جعل الشا).هــ180(

  .هذا الشاعر
إن ما يعُدّ حجة في اللغة يتوقف على نصوص الأدب الجاهلي واÊضرم والإسلامي 
والأموي، ويخرج من دائرة ¨ستشهاد ما كان عباسـيا وما كان مو
ا، وما جاء بعد 

ولا ) هـ284(ولا البحتري ) هــ272(هذه العصور، فلا احتجاج بشعر ابن الرومي 
  )...  هـ449(ولا المعري ) هـ357(ولا أبي فراس الحمداني ) هــ354(المتنبيّ 

ملكة (والحقيقة أن هذا الشرط بقي نظر¦، فقد استشهد النحاة بشعــر الزّبـاء
، وهم قد )6(وأعصر بن سعد) ه.ق 356ت (وجذيمة الأبرش) هـ.ق 358تدمر، ت 

كما احتجوا بشعر . نسبته وهو شعر مشكوك في. عاشوا في القرن الرابع قبل الهجرة

                                                                        

6  #��B�� $'�C3 /518  DE�F2�32/13. 
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. وأبي عبد الله الشجري، وقد عاشا بعد القرن الثاني الهجري) هـــ229(عمارة بن عقيل
وجعل ما يقوf بمنز� ما يرويه ، فهو حجة ) هـ231ت (واحتجّ الزمخشري بشعر أبي تمام

  )7(.في الرواية، وÌý يكون حجة في القول
وكيف يستشهد ب�م من هو موّ
، «:وfعليه بق) هـ745ت (وقد ردّ أبو حيان 

  )8(.»وقد صنفّ الناس ف  وقع f من اللحن في شعره
وهكذا، لم يكن الاتفاق واضحا بين النحاة في ضبط الشاهد الشعري  لا في حدوده 

) هـ117(الزمانية ولا في شروط روايته، فقد كان عبد الله بن ابئ إسحاق الحضرمي 
، اýي كان )هــ149(وكذÌ تلميذه عيسى بن عمر يطعن في بعض شعر العرب، 

  :في قوf) م604توفي (يخطّئ النابغة اýبياني 
  من الرّقش، في أنيابها السم' Ëقعُ     ۞۞۞۞فبت' ٔ&نيّ ساورَتني ضئيٌ�     

  ).Ëقعًا:( وذهب إلى أن( الصّواب لو قال
  :وfفي ق )9()هــ110ت (وكذÌ ينسبُ الخطأ إلى الفرزدق التميمي 

  وعَضّ زَمانٍ ¦ ابن مروانَ لم يدع     من المال إلاّ مُسحتاً أو مجلفُ 
  ).أي مجلفا(والعطف على المنصوب يقتضي أن يكون المعطوف منصو½ 

وغيرهم من ) ه392(وابن جني ) ه337(والفارسي) ه285(وكذÌ كان يفعل المبرد
  . النحاة
والمبرد ) هـــ236(ل القائل كالمازني ولقد تشدّد بعض العلماء في رفض الشعر ا�هو   

  .وغيرهم) هــــ316(والزجاج ) هــ285(
                                                                        

7  G�HB�� $'�C1/220. 
8  I�J� $:
��1/90  �91. 
9 KC�����3 KC�:��� L�F
M ��	�)N��� �32 D�O�� �)
3 � DP�$" �KC�:���� �30�31 .�Q���36 �

KC$�
�� KC�:��� ��
R
� �44. 
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خمسون بيتا مجهول القائل، فإذا رُفض كل مجهول ) 50(لقد وُجد في كتاب سيبويه 
قائøُ، رفض خمسون قاعدة في كتاب سيبويه، ولم يقل بهذا أحد من اللغويين، ولا تجرّأ 

 : دا ما كان من المبرد في قول امرئ القيسأحد على تخطئة إمام النحاة، ما ع
ثما من اللهِ ولا وَاغلِ     ۞۞۞۞فاليومَ أشربْ غير مُسـتحَقبٍ                إٍ

ttمن قوf تعالى) بمصر3ِّ (المتكلم في لفظ  لقد قرأ حمزة بكسر ¦ء ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 

zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ èè èè%%%% ãã ãã				 øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ›› ››????‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççFFFF øø øø#### nn nn==== ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ 

 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äällll èè èè???? öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGG öö öö6666 yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ää ää9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 || ||¡¡¡¡ àà àà####ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅzzzz ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&      †††† ÅÅ ÅÅ,,,, ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö				 xx xx#### ŸŸ ŸŸ2222 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG òò òò2222 uu uu���� õõ õõ°°°° rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩⊄⊄∪ 〈وهي قراءة سـبعيّة، واستشهد الفراء  ....إبراهيمإبراهيمإبراهيمإبراهيم

  :لصواب كسر ¦ء المتكلم ببيت شعر) هـ207ت(

  )10(ما أنتَ ½لمرضيِّ : قالت fُ      ۞۞۞۞هل Ìِ ¦ 4 فيِّ        :قال لها

 )11(وخطّاهٔا كثير من النحاة منهم الأخفـش). هـ154(وأجازها أبو عمرو بن العلاء 
) هـ 538( )13(والزمخشري) هـ 338( )12(والنحـاس) هـ 316(والزجـاج ) هـ 205(

  .    »وهي لغة ضعيفة، والبيت مجهول قائø« : قال

                                                                        

10 &S$F�� T�%" 2/75  !U2� ��= : 6 ����� $�B) 
$FC W�"X Y�R Z��� ��)[R$�"( [�%\ L]R�

Z�E"3.+"�B�� 6/155.  
11 &S$F�� T�%" 2/599. 
12 &S$F�� #�$�X 2/368�369. 
13 G�HB�� 3/118. 
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د في غزوة نهاوند ـــــــاستشه(إن هذا البيت منسوب إلى الأغلب بن عمرو العجلي 
وما كان مجهولا عند قوم، فهو معلوم عند اخٓرين، . ، إذن ليس بمجهول)هـــ20سـنة 

ما :  في أفواه كثير من الناس إلى اليوم في نوا6 الشام، يقول قائلهموهذه اللغة ½قية 
  .  فيِّ أفعل كذا

، وقال أبو عمرو بن )من تميم ( على أنها لغة في بني يربوع ) هـ206(ونص( قطرب 
  :  ى بيت النابغةوَ وقد رَ . باع حركة الياء لما قبلهاهي من اتّ : العلاء

  )14(لوا
هِ ليست بذاتِ عقاربِ       ۞۞۞۞  عليِّ لعمرٍو نعمةٌ بعد نعمةٍ  

و½لنسـبة لحدود المكان فقد نظر اللغويون إليه على أساس مبدأ التاثٔير والتاثٔرّ أو 
فلا بدّ لأهل الوبر انٔ ، والحضر وحدودها ، التغيير، فكانت البوادي ومعاييرها 

وفي هذا ا�ال ،  يحافظوا على انعزالهم، ولا بدّ لأهل المدر الفصحاء ألا يخالطُوا غيرهم
لو علمُ أنّ اهٔل مدينة ½قون على فصاحتهم، ولم يعترض  «): هــ392(يقول ابن جني 

  .)15(»شيء من الفساد للغتهم، لوَجَبَ الأخذُ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر
لقد قرّر اللغويون أنّ أفصح اللغات ما كانت أبعد عن أماكن التاثٔرّ أي التي لم تخالط 

Ìý ،رفضت لغات القبائل العربية التي سكنت تخوم شـبه الجزيرة العربية،  غيرها
، وهي القبائل التي )تهامة والحجاز ونجد(وشغفوا ½لأعراب المنتمين إلى قبائل الوسط 

كانت قريش أجود العرب انتقادا «): هـــ911(حددّها الفارابي، ونقل نصّه السـيوطي
عند النطق، وأحسـنها مسموعا، وأبينها إ½نة للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان 

خذ اللسان  
عمّا في النفس، واýين عنهم نقُلت اللغة العربية، وبهم اقتُدي، وعنهم ا
، فإن( هؤلاء هم اýين أخذ عنهم أكثر قيس وتميم واسٔدقيس وتميم واسٔدقيس وتميم واسٔدقيس وتميم واسٔد: العربي من بين قبائل العرب هم

وبعض  هذيلهذيلهذيلهذيليف، ثم ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصر 
                                                                        

14 I�J� $:
�� 5/419 � � I�F��� �	��3413. 
15 ^_��`� 1/5. 
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(هُ لم يؤخذ الطاّئيينالطاّئيينالطاّئيينالطاّئيينوبعض  كنانةكنانةكنانةكنانة ، ولم يؤخذ عن غيرهم، من سائر قبائلهم، و½لجم� فإن
عن حضريّ قط، ولا عن سكان البراري مّمن كان يسكن أطراف بلادهم ا�اورة 

فانه لم يؤخذ من لخَمٍ و لا من جُذام �اورتهم أهل مصر .لسائر الأمم اýين من حولهم 
ان وإَ¦د �اورتهم أهل الشّام وأكثرهم نصارى والقب ط و لا من قضُاعة ولا من غسَ(

يقرأون في صلاتهم بغير العربيّة، ولا من تغَلب والن(مر فإنهم كانوا ½لجزيرة مجاورين 
ولا من بكَر �اورتهم للنبط والفرس، ولا من عبد القيس وأزد عمَُان لأنهم . لليوËن

طين للهند والفرس، ولا من أهل اليمن Êالطتهم للهند والحبشة، ولا كانوا ½لبحرين مخال
من بني حنيفة وسكان ال مة، ولا من ثقَيف، وأهل الطّائف Êالطتهم تجّار اليمن 
المقيمين عندهم، ولا من حاضرة الحجاز؛ لأنّ اýين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتداؤا 

واýي نقل اللغة .  الأمم، وفسدت ألسنتهم ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من
سان العربي عن هؤلاء، وأثبتها في كتاب، فصيرّها علما وصناعة هم أهل البصرة واللّ 

  .)16(» والكوفة فقط من بين أمصار العرب 
وممّا يلاحظ أنّ ا
ارسين في ميدان علوم اللسان في عصرË قد كشفوا كثيراً من 

لى أصول لهجية، كما أنّ العلماء المتاخٔرين قد تساهلوا في الظواهر اللغوية التي ترجع إ 
 Ìستشهاد بلغات بعض القبائل التي نصّ الفارابي على رفضها، فقد اعتمد ابن ما¨

النحوي وقد اعترض أبو حيان . في مؤلفاته على لغات لخَم وخُزاعة وقضُاعة) هـ 672(
ليس ذÌ من عادة «: وقال  في شرحه للتسهيل على ابن ماÌ،) هـ 745( الأندلسي 

  .)17(»أئمة هذا الشانٔ
كما ترتبط  غة ترتبط بدرجة انعزالها، وابتعادها عن أماكن التاثٔر،إن فصاحة اللّ 

بل وفي نطاق القبي� الواحدة، تكون  ½لبادية، وأنّ بعض القبائل أفصح من بعض،
                                                                        

16  $aN2�1/211� 212  � � ;�<=>�356. 
17 � � ;�<=>�57. 
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ن هذا وتسـتثنى لغة قريش م) بعض كنانة وبعض طيء(الفصاحة في بعضها الاخٓر 
  .غات ½تفّاقالوضع فإنها أفصح اللّ 

  والسؤال الاتيٓ هو كيف تكوّنت لغة قريش؟
كانت قريش تسـتقبل الوافدين إليها للتجارة والحج وأسواق الأدب، فتتخيرّ من �م 
هؤلاء وأشعار أولئك أحسن الأنماط وأقوى الأساليب، فيستساغ ويجري على ألسـنة 

رّ الوضع في ¨نتقاء و¨سـتعمال ،حتى يشـتهر، الناس، ويتخاطبون به، وهكذا يسـتم
إذن هي مزيج من عدة لهجات، ولمكانة قريش في . ويكثر فيصير من لغة قريش

دة لجميع اللهجات العربية، واللسان  الجاهلية، وفي الإسلام صارت لغتها اللغّة الموحِّ
  .كريم بهاالرسمي لكل العرب، وازدادت مكانتها في نفوسهم عندما نزل القرانٓ ال
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دليل من أدّ� النحو " السماع أو النقل"عرفنا سابقا انٔ العلماء قد اتفقوا على انٔ 
fالعلماء من نصوص لغوية بشروط :  والمقصود ½لسماع. التي ترتكز عليها أصو øها ما نق

  .واعتبروها من اصٔول اللغة، ومن مصادرها الأساسة . المحدّدة
وفي مقدمة هذه النصوص القرانٓ الكريم بقراءاته المتواترة، ثم الحديث الشريف، 

العلماء من هذه النصوصِ؟ وهل هي على  ولكن ما موقفُ . و�م العرب من شعر ونثر
  صعيد واحد؟ 

ليتمكن من حصر المادة اللغوية، وتحديدها  إن( لكل لغوي موقفا مبدئياّ ينطلق منه

Ìانٔ يختار ما يدرس، وأن يحدد غايته، ومنهجه في ذ f وإذا . بدقة، وبمعنى اخٓر لابد
كان اللساني في عصرË الحاضر لا يفاضل بين نماذج اللغة، ومنطلقه المبدئي في دراسة 

للغوي قديما لم يكن اللغة هو اعJد ما أدى وظيفة الإبلاغ والتواصل، فإن منطلق ا
Ìكذ  .  

لقد عُني ½للغة العربية ½عتبارها موضوعا لçرس اللغوي، لأنها لغة القرانٓ الكريم، 
ولغته هي الفضلى التي يجب أن تعتمد بين أفراد ا�تمع الإسلامي الناشئ، وكذÌ هي 

دة لجميع المسلمين اýين يجب انٔ يتواصلوا بها، وبهذا المنطلق تزداد انتشارا  اللغة الموحِّ
على لسان أبنائها جيلا بعد جيل، وعلى لسان ا
اخلين في عقيدة الإسلام على مرّ 

  :وكان هدف العلماء القدماء يتمثل ½
رجة الأولى في . العصور
المحافظة على قدرة المسلم في قراءة القرانٓ الكريم وفهمه، واسـتنباط الأحكام   - 1

  .منه
ن، وحصانتهم منه؛ لأن تفشي اللحن من شانٔه حماية لغة افٔراد الأمة من اللح - 2

أن يقيم حاجزا بين اللغة الموحدة وبين ما يتفرع عنها من لهجات، وهذا 
 .يؤدي بدوره إلى انقسام الأمة الواحدة
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حماية العربية من لغات الأمم الأخرى التي دخل أهلها في الإسلام أو مما  - 3
 .يمكن أن يجاورها أو يتفاعل معها

من الصحابة  ولم تزل الأئمة« ): هـ 379(يقول أبو بكر الزبيدي  وفي هذا الشانٔ
الراشدين، ومن تلاهم من التابعين يحضّون عل تعلمّ العربية وحفظها، والرعاية لمعانيها، 
نزلَ الله كتابه المهيمن على سائر كتبه، وبها بلغّ  Mين ½لمكان المعلوم؛ فبهِا ا
إذ هي من ا

  .)18(»، وشرائعَ أمره ونهيهرسوf عليه السلام طاعتهَ
وإذا كان علماء العربية قد انطلقوا من معيارية لغوية ترجع إلى مسـتوى راق، 
اصطلحوا على تسميته ½للغة الفصحى، فما هي إذن هذه الفصحى؟ وما هي شروطهم 

  . فيها؟ ومعايير رفضهم لغيرها؟
 �م �ما يكن اتفقوا على أن لغة القرانٓ هي الأرقى والأسمى، وعليها يقاس كل 

Ìفان وافقه فهو الفصيح، وإن خالفه فهو دون ذ ،øلا يرقى إلى درجة القبول في .  قائ
إذن القرانٓ  .التعليم ولا في الخطاب الرسمي، وعدوه من اللغات واللهجات المرغوب عنها

  :الكريم حجة، وقراءاته كذÌ إذا توافرت فيها شروط ثلاثة
  ).الله عليه وسلم  صلى( صحة السـند عن الرسول   - 1
 .موافقة الرسم العQني  - 2
 .العربية ولو بوجه من الوجوهاللغة موافقة   - 3

  : كما اشترطوا في النقل أو في السماع ثلاثة شروط على الإجمال، هي
  .الفصاحة  - 1
 .السـند  - 2
  .التواتر  - 3

                                                                        

18 KC�����3 KC�:��� L�F
M� �12. 
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النقل هو ال�م العربي الفصيح، المنقول ½لنقل الصحيح « : قال ابن الأنباري
وما لم يتوافر فيه هذه الشروط، فمختلف  .) 19(»عن حد الق� إلى حد الكثرة الخارج 

  .فيه
غير أن هذه الشروط لم يصرح بها النحاة القدماء، وإنما اسـتنتجها المتاخٔرون من 
سيرة العلماء، ومواقفهم المنهجية والعلمية، ومن رحلاتهم إلى البوادي، وتنقلاتهم بين 

  .، أهل اللغةالقبائل، ومشافهتهم للأعرابِ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                                        

19 4�4� �	5 6 #�$7 � � 0�!�� 123 #�$�81. 
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        ::::أقسام النقّــــــــــلأقسام النقّــــــــــلأقسام النقّــــــــــلأقسام النقّــــــــــل    - - - - أولاأولاأولاأولا
 .متواتر واحٓاد: ينقسم النقل إلى قسمين  -

فالمتواتر القرانٓ الكريم، وما تواتر من الحديث الشريف، و�م العرب من شعر 
  .ونثر

وهذا القسم دليل قطعي من أدّ� النحو، يفيد اليقين، ولا مجال للشك فيه، قال 
فامٔا التواتر فلغة . تواتر واحٓاد: اعلم أنّ النقل ينقسم إلى قسمين« : اريابن الأنب

 �القرانٓ، وما تواتر من السـنةّ، و�م العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدّ
  )20(.»النحو العربي

وذهب أكثر العلماء إلى أنّ شرط التواتر أن يبلغ عدد النق� إلى حدّ       لا 
لكذب كنق� القرانٓ، ورواة الحديث، ورواة �م العرب، يجوز فيه الاتفاق على ا

  .فإنهم انتهوا إلى حدّ يسـتحيل على مثلهم فيه الاتفاق على الكذب
وأمّا الاحٓاد فما تفرّد بروايته بعض الناس، وقلّ عن حدّ التواتر، وهو دليل 
يؤخذ به في اللغة على أشهر الارٓاء، ولكن ليس بدليل قطعي، بل هو دليل ظنيّ، 

وزعم " :ولا يقوى إلى درجة اليقين إلاّ بقرائن أخرى تعضده، قال ابن الأنباري
  )21(".بعضهم أنه إذا اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن

  : واشترط العرب في الناقل انٔ يكون 
تميم، أسد، قيس، هذيل (منتميا إلى القبي� التي حددت من بين الست قبائل  - 1

 ).وبعض كنانة  وبعض طيّ 
 .أو راو¦ لإحدى اللغات المرتبطة بت  القبائل - 2

                                                                        

20 4��4� �	5 6 #�$7� � 0�!�� 123 #�$83. 
21  � � b��\84. 
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 ).ائ ليس من القبائل التي رفضت لغاتها(غير متاثٔر بلغات أجنبية  - 3
 150قبل الإسلام و 150(اللغوي منتميا للفترة الزمنية التي حددت للاحتجاج  - 4

 ).بعده
فان كان فاسقا لم يقبل عدلا، رجلا كان أو امرأة، كما يشترط في نقل الحديث،  - 5

ø؟وتقبل لغة الفاسق على المشهور( )22(نق.(  
وهذا الشرط بقي نظر¦، فقد اتسعت الرواية إلى كثير من أهل الفرق والبدع 

  .والأهواء

    ::::ــــمــــمــــمــــمالقرانٓ الكريــــالقرانٓ الكريــــالقرانٓ الكريــــالقرانٓ الكريــــ    ----3333- - - - 1111
½للفظ العربي الفصيح المنقول إلينا ½لتواتر، ) ص(هو الو6 المنزل على محمد 

ولقد أجمع العلماء على ضبطها وتحريرها متنا . قراءته ½لطرائق التي وصلتناوا�مع على 
  . وسـندا، واتفقوا على ¨حتجاج به، وبقراءاته إذا توافرت فيها الشروط ا�مع عليها

هي اختلاف ألفاظ الو6 في الحروف وكيفية أدائها من تخفيف : والقراءاتوالقراءاتوالقراءاتوالقراءات
  :وط صحتها ثلاثةوشر )23(...وتشديد وز¦دة ونقص وتغيير حركة

 ).ص(الرسول  عنصحة السـند  - 1
 .موافقة الرسم العQني - 2
 .العربية ولو بوجه من الوجوهاللغة موافقة  - 3

إن القراءات القرانٓية التي ضبطها العلماء مروية عن الصحابة والتابعين، و4بعي 
والكسائي ) هـ154ت (التابعين، وهم ممّن يحتجّ ب��م ٔ&بي عمرو بن العلاء

                                                                        

22 #�$�4� �	5 6 #�$7>�� �85 . <HP > +�=b�� �3$2� c$%�� 6 0��	%�� d�eX3 �  6 d<HP

�3�$�� .T��f�� 	�%g �:��� ���
 �63. 
23 &�R 	�h��� �0�\S$F�� L���$F��3 0�)$%�� L�ij� �47. 
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، والقراءة الشاذة لا يقدحُ في ¨حتجاجِ )هــ205ت (ويعقوب الحضرمي) هـ189ت(
  .بها في اللغة، فمخالفة الرسم بز¦دة كلمة أو نقص لا تؤثر في صحة بناء القواعد عليها

حياّن  فالقراءة سـنةّ متبّعة، يجب قبولها، والمصير إليها و¨حتجاج بها، وكان أبو     
 وكثيـــــــر مـن النحاة«: ـن لçفاع عن القراءات، قــــــالمن أشدّ المتحمّسيـــــ

Ì24(.»يسيئون الظن ½لقراءة ولا يجوز لهم ذ(  

 ôô :في قوf تعالى) معائش(لقد قرأ Ëفع وابن عامر وهما من السـبعة بهمز  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ©© ©©3333 tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκ2222 ÏÏ ÏÏùùùù || ||···· ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ≈≈≈≈ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 33 33 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã				 ää ää3333 ôô ôô±±±± ss ss???? ∩⊇⊃∪    〈الأعرافالأعرافالأعرافالأعراف....    

مفردها معيشة، والياء فيها أصليّة والأصلي لا يهُمز، بل يهُمز الزّائد، مثل صحيفة 
  . وصحائف، سريرة وسرائر

وأبو ) هـ236ت(وقد خطّأ هذه القراءة كثير من النحّاة منهم أبو عQن المازني
وجعلها سيبويه همزا ، )هــ338ت(وأبو جعفر النحّاس)25()هـــ285ت (العبّاس المبرد

، لأنّ الحرف الأصلي يحمل على الزائد، فيعامل )26(على التشبيه، تشبيها بصحائف
  .  معاملته

≅≅≅≅وقرأ أبو جعفر وشيبة الأعرج  èè èè%%%%  šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã				 ÏÏ ÏÏ#### øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ãã____ öö öö				 tt ttƒƒƒƒ 

tt ttΠΠΠΠ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### yy yy““““ ÌÌ ÌÌ““““ ôô ôôffff uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ∩⊇⊆∪  〈الجاثيـةالجاثيـةالجاثيـةالجاثيـة....  

                                                                        

24  I�J� $:
��4/271. 
25  DE�F2�1/123. 
26  I�J� $:
��4/271  #��B��34/356. 
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هذا لحنٌ ظاهرٌ، وقال الكسائي معناه : وقد رُوي ذÌ عن عاصم، قال أبو عمرو
 .)27(ليُجزى الجزاءُ قوما

وهو أولى  -وعلى لغة إقامة الجار وا�رور مقام Ëئب الفاعل مع نصب المفعول به 
  :في هجاء الفرزدق) هـ110(جاء قول جرير -½لنيابة 

  )28(لسَُب( بِذÌ الجروِ ال�½َ       ۞۞۞۞روَ كلَبٍ      ولوَ وَ
تْ قفَيرةُ جَ 
مفعول به، وهو أولى ) ال�بَ (، و)بذÌ الجرو(فنائب الفاعل هو الجار وا�رور 

  .½لنيابة

        ::::ففففــــث الشريث الشريث الشريث الشريــــالحديالحديالحديالحدي    2222----3333----
، وما أمر به أن يكُتب كرسائø إلى )ص(يقُصد ½لحديث الشريف أقوال الرسول 

كعهود ومواثيق بينه وبين خصومه من العرب، وقد أجمع  ملوك الأرض في عصره، أو
وأن أقواf حجة في اللغة إذا ثبت أنها . أفصح العرب قاطبة) ص(العلماء على أن النبي 

  .لفظُ النبيِّ نفسِه، ولا يتقدمه في ½ب ¨حتجاج في هذه الحال إلا القرانٓ الكريم
مر الصحابة بتدوين القر ) ص(ولقد رُوي انٔ النبي  Mانٓ، ولم يرغبهم في تدوين ا

ولكن ثبت 4ريخيا انٔ بعض الأحاديث دُوّنت، منها ما . الحديث مخافة انٔ يختلط ½لقرانٓ
، "الصادقة"، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأطلق عليها )ض(دوّنه الإمام علي 

وفي مسـند الإمام أحمد هذه الصحيفة ، وصحيفة همام بن . وقيل عدّتهُا ألف حديث 
  .)29(ثمانية وثلاثون ومائة حديث" 138"التي دونها عن أبي هريرة، وعدّتها منبه 

                                                                        

27
  b��\8/45. 
28 kM$F�� Q��P 16/162. 

29 � � [�a�l� $%H�� �!��" � 	g�� (C	�� $��\144. 
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وهو ) هـ124(كما قام بعض التابعين بتدوين مجموعات، منها التي جمعها الزهري   
 Ìوالواقع أن النحاة ....، وهو أحد فقهائها المشهورين)هـ179(أحد قراء المدينة، وما

ث في تقعيد القواعد، فلم يستشهد سيبويه الأوائل عزفوا عن ¨ستشهاد ½لحدي
، وكذÌ كان موقف )ص(إلا بQنية أحاديث، ولم يصرح بنسبتها للرسول ) هـ180(

ثلاثة عشر، وهكذا يقلّ ¨ستشهاد ½لحديث في  )13(، فلم يتجاوز)هـ207(الفرّاء 
 )30(ري، والأنبا)ه316(وابن السراج ) هـ377(والفارسي ) هـ285(كتب النحاة كالمبرد 

فإذا كانوا يختلفون في إيراده ق� وكثرة، فإنهم يتفقون على عدم جعø شاهدا ). ه328(
  .لغو¦ في النحو

وابنُ ) هـ581ت(غير انٔ الأمر يتغيرّ في بيئة الأندلـس، فيحتجّ ½لحديـث السهيلـي 
اثنين ) 132(حيث بلغت شواهده منه ) هـ672ت(وابنُ ماÌ ) ه610ت(خروف 
وابن هشـام ) هـ749ت(وقد أثرّ في النحاة بعـده كالمرادي . ومائة حديثوثلاثين 

  ).هـ769ت(وابن عقيـل ) هـــ761ت(
والجدير ½ýكر أن القدماء من النحاة لم يصرحوا ½لأسـباب التي جعلتهم لا 
يستشهدون ½لحديث، وقد اجتهد المتاخٔرون في البحث عن الأسـباب التي جعلتهم لا 

  .   اهد منهيعتمدون شو 
إنما ترَكَهُ العلماء لعدم وثوقهم أن ذÌ « ):31(في هذا الشانٔ) هــ745(فقال أبو حيان 

، إذ لو وَثِقوا بذÌ، لجرى مجرى القرانٓ في إثبات القواعد الكلية، )ص(لفظ الرسول 
  :وإنما كان ذÌ لأمرين

) ص(زمانه  أن الرواة جوّزوا النقلَ ½لمعنى، فتجد قصة واحدة جرت في –أحدهما 
 ،"زوجتكما بما معك من القرانٓ:"وfلم تقل بت  الألفاظ جميعها، نحو ما رُوي من ق

                                                                        

30 D�%m (" 1n � 0f�B��  �o (" (�p� () 	�h () qg�F�� () 	�h �a. 
31 [M������ � ;�<=>� �52 �53. 
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، وغير ذÌ من الألفاظ الواردة في القصة، "خذها بما معك"، و"ملكتكما بما معك"و
لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا نجزم بانٔه قال ) صلى الله عليه وسلم(فنعلم يقينا أنه 

يحتمل أنه قال لفظاً مرادفا لهذه الألفاظ، فاتٔت الرواة ½لمرادف، ولم تاتٔ  بعضها، إذ
بلفظه، إذ المعنى هو المطلوب، ولا سـيماّ مع تقادم السماع، وعدم ضبطه ½لكتابة، 
و¨تكال على الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا لا 

  .سـ  في الأحاديث الطوال
أنه وقع اللحن كثيرا ف  رُوي من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا  –لثاني الأمر ا

غير عرب ½لطبع ، ولا يعلمون لسان العرب ½لسليقة، فوقع اللحن في ��م، وهم لا 
يعلمون ذÌ، وقد وقع في ��م وروايتهم ما هو غير فصيح من لسان العرب، ونعلم 

ن أفصح الناس، فلم يكن ليتكلم إلا بافٔصح كا) ص(من غير شك انٔ رسول الله 
اللغات ، وأحسن التراكيب، وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلمّ بلغة غير لغته، فإنما يتكلم 

  .غات  عن طريق الإعجاز، وتعليم الله ذf Ì من غير معلمّ بذÌ مع أهل ت  اللّ 
½لمعنى هو تجويز الرواية : في شرح الجمل) ه 680(وقال أبو الحسن بن الضائع 

¨ستشهاد على إثبات اللغة ½لحديث،  -كسيبويه وغيره-السبب عندي في ترك الأئمة
، وكان لأوضاع ا�تمع )32(واعتمدوا في ذÌ على القرانٓ، وصريح النقل عن العرب

الإسلامي بعد الخلفاء الراشدين السبب الأقوى في التشدد في رواية الحديث، فقد كثر 
. ن اýين ينتصرون 
عواهم ومذاهبهم، ويميلون إلى فئة دون أخرىالوضّاعون والمحرّفو
وقال محمد بن ".لما اسـتعمل الرواة الكذب اسـتعملنا لهم التاريخ:" قال سفيان الثوري

لم يكونوا يسالٔون عن الإسـناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم، : "سيرين 
نظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم فيُنظر إلى أهل السـنة فيُؤخذ حديثهم، ويُ 
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، وÌý وضعت شروط منهجية التزم بها علماء الحديث تتعلق ½لمتن والسـند )33("
وربما من اجٔل هذه الأسـباب انصرف النحاة عن ¨ستشهاد ½لحديث مخافة ...والرواة

عنه، ¨عJد على الأحاديث المكذوبة، وفي ذÌ ترويج لها، وهو ما يؤدي إلى المنهـي 
. أو كما قال) من كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده في النار ) : ( ص(فقد قال الرسول 

أو تكون رواية الحديث ضعيفة في بيئة النحاة، . ومن هنا تحرّج العلماء في ¨حتجاج به
وقد كثر وروده في بيئة الفقهاء للحاجة إليه في الفقه، فكان من العسير على النحاة 

ته إذا أرادوا ¨ستشهاد به، وÌý قلّ عند الأوائل من النحاة، وكثر التاكٔد من صح 
  .في كتب المتاخٔرين منهم للتثبتّ من صحته في كتب الصحاح

ثم نقول في الأخير، لئن خاف النحاة من تغيير اللفظ في الرواية فإن هذا لا 
 –تغيير ينسحب إلاّ على جزء من الحديث، ولا يشمل كل الحديث بائة حال، وهذا ال 

قد وقع في رواية الشعر كثيرا، ولم يصحح العلماء رواية الأشعار كما صححوا  -المزعوم
رواية الأحاديث، ومع ذÌ فقد كان الشاهد الشعري حاضرا في كتب النحو بشكل 

) ـهـ175(وقد قال الخليل . قوي، وهم أكثر ميلا إليه واعJدا عليه في تاصٔيل قواعدهم
ر ربما ادٔخلوا على الناس ما ليس من �م العرب إرادة اللبس إنّ النحاري«: منبها

  .)34( »والتعنيت
إن تجويز الرواية ½لمعنى احJل عقلي يمكن حدوثه، وقد لا يحدث، وما الأمر في 

ولو فرضنا وقوع التغيير . هذا الشانٔ إلا البناء على الأصل، والأصل في الرواية اللفظ
ا ف�مه حجّة في اللغة، فيحمل قوf في اللفظ، فإن الراوي المغيرّ  للفظ إذا كان عربي_

وإن وقع الشك في بعض الروا¦ت فامٔرها يسير، ولا يقلل من . على روايته كما يقال
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ثم إن كثيرا من الرواة من كان ينبهّ إلى اختلاف لفظ الحديث، . حجية الحديث في اللغة
  .ويثبت ذÌ، ويدونه مراعاة لçقة والتحري

وع اللحن ف  يرُوى من أحاديث فهو قليل كذÌ، ولا يعد' شيئا ذا ½ل، إذا وأما وق
وليس من المعقول أن يرفض . قورن بكمية الأحاديث المدونة بø المروية ½لمشافهة

¨حتجاج ½لحديث بسببها، وقد نصوا على وجوب إعراب الحديث وتصويب ما لحقه 
لا : " ويقول" الحديث، فإن القوم كانوا عر½  أعربوا: " من لحن، يقول الإمام الأوزاعي

  ".باسٔ ٕ½صلاح اللحن في الحديث 
والحقيقة أن ما ذهب إليه القدماء، من حذر في قبول الحديث في اللغة أو ¨متناع 
ثين قد صحّحوا كثيرا من الأحاديث،  عن ¨ستشهاد به قد زال سببه، لأن العلماء المحدِّ

  .وهي معروفة المصادر
العلماء المعاصرون إلى جعل الحديث النبوي موردا بعد القرانٓ  الكريم وذهب 

والقول بانٔ في رواة الحديث أعاجم : " للاحتجاج به في اللغة، قال الأسـتاذ طه الراوي
ليس بشيء، لأن ذÌ يقال في رواة الشعر والنثر الbين يحتج بهما، فإن فيهم الكثير 

لنا محدô ممّن يعتد به يمكن أن يوضع في صف  من الأعاجم، وهل في وسعهم أن يذكروا
الأعاجم؟ وهل في وسعهم انٔ يذكروا لنا محدô ممن يعتدّ به يمكن انٔ يوضع في صف 

، ومع ذÌ لم يتورع الكوفيون، )يكذب ويلحن ويكسر(؟ اýي كان )حماد الراوية(
  . لحديثومن نهج منهجهم من ¨حتجاج بمروّ¦ته، ولكنهم تحرّجوا في ¨حتجاج ½

  . )35("ثم لا أدري لم ترفعّ النحويون عمّا ارتضاه اللغويون من ¨نتفاع بهذا الشانٔ
إنّ الحديث النبوي حجة في قواعد النحو، وشاهد من شواهد أصوf، وôني أدلته 

  .بعد القرانٓ الكريم، ومرتبته قبل الشعر والنثر
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ف حيث جاء في قراراته وقرّر ا�مع اللغّوي ½لقاهرة ¨حتجاج ½لحديث الشري
يحتجّ ½لحديث النبوي في النحو واللغة، إذا كان قد ورد في الكتب ) 1932-1962(

  .الصحاح الست، أو ما قبلها من مدونة الحديث

        ::::ــرب ــرب ــرب ــرب لام العـــلام العـــلام العـــلام العـــــــكككك- - - - 3333- - - - 3333
) راجع الشروط المكانية والزمانية( يشمل الشعر والنثر مما قالت العرب المحتج بهم    

كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصحٔ «): ض(العرب، قال عمر والشعر ديوان 
وقد اعتمدوا على نقø ...فيه أخبارهم وأ¦�م وأفراdم وأحزانهم وأخلاقهم) 36(»منه

½لرواية الشفوية، فكان لكل شاعر راوية، ولكن مع تقادم الزمن دخø شيء من 
ما انتهـى ): " هــــ154(لعلاء والتغيير، وضاع جزء منه، قال أبو عمرو بن ا النسـيان

  .)37("إليكم مما قالت العرب إلا أقø، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير
ويكاد النحاة يقتصرون على الشواهد الشعرية، ويكثرون منها كثرة مبالغا فيها، حتى  
يروي عن علي بن المبارك  أربعين ألف بيتٍ شاهدٍ في : كان أبو مسحل: " قيل
  . )39(" يحفظ  ثلاثمئة ألف شاهد شعري في القرانٓ) هـ328(، وكان الأنباري )38("لنحو

وقد رُوي أنّ بعض الأشعار دُوّنت، فذكرت كتب التاريخ أنّ الم  النعمان بن 
øوإنّ الوليد ابن يزيد )40(المنذر كان عنده ديوان الفحول، فيها ما مدح به هو وأه ،

مسـتعينا بما كان عند حماد الراوية وجناد بن جمع أشعار العرب وأنسابهم ) هــ126(
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، وكان للوليد بن عبد الم  كاتب يكتب f المصاحف )41(واصل من كتب ودواوين 
  .والأشعار والأخبار

 fوإذا كان النحاة قد اسـتخدموا الشعر شواهد لقواعدهم فإنهم قد اشترطوا في قبو
  :أن يكون
إلى الشاعر ) م525ت (هلمنذ الشاعر المهل (منتميا إلى عصر الفصاحة  .1

 ).هـــ176ت (إبراهيم بن هرمة 
 .معلوم القائل .2
  ).وهذا شرط البصريين(مطردا  .3

لم يحتر�ا كل النحاة، بل وقع شيء من ) مدة ثلاثة قرون(إنّ الحدود الزمانية 
½ء وجذيمة الأبرش وأعصر بن  التجاوز من بعض النحاة، فقد استشهدوا بشعر الزِّ

وشعرهم مشكوك في صحته، وفي . ا في القرن الرابع قبل الإسلاموهؤلاء عاشو  )42(سعد
نسبته، وحتى لو كانوا قد قالوا شعرا فإنه يخالف ما عرف في بيئة الحجاز قبيل 

  ...الإسلام
وأبي عبد الله الشجري، وقد ) هــــ229(وكذÌ استشهدوا بشعر عمارة بن عقيل 

فقوا في زمان الشعر المحدث، فقال أبو عاشا بعد القرن الثاني الهجري؛ كما أنهم لم يتّ 
) هـــ110(وجرير) هـ110(والفرزدق) هـ90(الأخطل): هـــــ154(عمرو بن العلاء 

من ) هــ120(والكميت) هــ102(الطرمّاح ): هــــ216(وقال تلميذه الأصمعي . محدثون
بن هرمة وسيبويه قد احتجّ بشعر هؤلاء جميعا، وختم شواهده بشعر إبراهيم . المو
ين

واكتفى النحاة المتاخٔرون بشواهد سيبويه، فهل ). هــ180(وتوفي هو في ) هــ176(
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يفُسر هذا بتقليد إما�م؟ أم هل يفسر ½نتهاء عصر الفصاحة، وبداية عصر المو
ين؟ 
  .   بشار بن برد أول المو
ين: وقد قيل

بل .  بيئتهالم يقبل النحاة كل شعر أولئك اýين عاشوا في عصر الفصاحة، وفي
أخضعوا ما يروى إليهم إلى القياس، وكانوا يخطئون بعض الشعراء، وهذا عبد الله بن 

  )43(:في قوf) وهو تميمي يحتج به(يلحن الفرزدق ) هــ117(أبي اسحق الحضرمي 

  ورِ ــبحِاصبٍ مِن ندَيف القُطنِ منثُ     ۞۞۞۞مُسـتقبلين شمالَ الشامِ تضرَبِناَ       
رحِلنعلى عَمائم         Mـها رِي علىَ ۞۞۞۞  ا ـــــنا تلقىَ ، وا   ــرُ زواحفَ تزُْجـىَ، مُخ'

f فيهجوه الفرزدق ببيت شعريّ بقَِي . ألا قلت على زواحف نزُجيها محاسير: ويقول
  :شاهدًا على ألسـنة النحاة

  وَلكن عبد الله مولىَ مَوَاليا  ۞۞۞۞ن عبدُ الله مولىً هجَوَْتهُ  فلَوَ كاَ      
  :النابغة في قوf) هـــ149(يفعل تلاميذه، فقد خطّأ عيسى بن عمر وكذÌ كان 

نيِّ سَاوَرَتْنيِ ضَئيَ�ٌ فبَِت'  M&َ ۞۞۞۞   ُقِعË 'نيَْابهِا السم Mقشِ، فيِ ا   مِنَ الر(
) هــ182(كما خطأ يونسُ بن حبيب. )Ë()44قعاً (وذهب إلى أنّ الصواب أن يقول 

عن القياس ف  يذهبان من اشـتقاقات يشـتقانها رُؤبةَ بسبب خرو�ما  العجاجَ ووَ
ه
علينا انٔ : " حتى ضاق به رُؤبة بن العجاج وقال f . في شعرهما على غير لغة العرب 

  :قول ذي الرمّة ) هـ216(وقد أنكر الأصمعي ". نقول، وعليكم أن تعربوا
برقت Mيمة ا ذا خَشيت مِنهْ الصر(

�
  طِرِ fَ برقة مِنْ خلبٍ غيرَْ مَا  ۞۞۞۞      ا

برََقت السماء : فالعرب تقول) أبرقت(وليس ) برقت(والصواب أن يقول 
  :قال .فظورَعدَت،كما خطأ الكميت الأسدي في ذات اللّ 

  فمَا وَعِيدُكَ ليِ بِضَائرِ       ۞۞۞۞  أبرِقْ وَأرعِدْ َ¦ يزَيِدُ                
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  .من أهل الموصل ، لا اخٓذ بلغته )45(الكميت جرمقاني: قال 
ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ، «): هـــ395(ابن فارس قال 

  .)46(»فما صح في شعرهم فمقبول، وما أبته العربية وأصولها فهو مردود
خمسين وألف بيت من شعر ) 1050(بلغت الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه 

ثل علقمة الفحل، م : تميمتميمتميمتميمالعرب من الجاهلية إلى عصر سيبويه، وأكثرها من شعراء 
وأوس بن حجر ومسكين ا
ارمي، والأسود بن يعفر والفرزدق وجرير ورؤبة والعجاج، 

أبو ذؤيب وأبو خراش وأبو كبير وساعدة بن جؤية، وأمية بن أبي عائذ   هذيلهذيلهذيلهذيلومن 
عبد الله بن الأشـيم  أسدأسدأسدأسدزيد الخير وأبو زُبيد وحاتم، وعامر بن جوين، ومن  طيطيطيطيومن 

أبو الأسود  كنانةكنانةكنانةكنانةوالأقيشر وعبيد بن الأبرص وفرار وعقيبة، ومن  وبشر بن ابئ خازم
ذو الأصبع العدواني، وطفيل الغنوي  قيسقيسقيسقيسا
ؤلي، وعامر بن واث� وأنس بن زنيم ومن 

  .والنابغة الجعدي
عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات وعبد الله بن  مكةمكةمكةمكةومن شعراء الحضر، من  

الجلاح وحسان بن ôبت وقيس بن الخطيم، وعمرو  أحيحة بن المدينةالمدينةالمدينةالمدينةالزبعرى، ومن 
أبو الصلت وأبو محجن  ثقيفثقيفثقيفثقيفبن الإطنابة وكعب بن ماÌ وعبد الله بن رواحة، ومن 

المثقب العبدي  البحرينالبحرينالبحرينالبحرينوغيلان بن سلمة وعبد الله بن نمير، والحارث بن كلدة ومن 
لأبرص وعدي عبيد بن االحيرة الحيرة الحيرة الحيرة والممزق العبدي، والمفضل اليشكري، والمتلمس ومن 

. عمران بن حِطّان وإّ½ن اللاحقي البالبالبالبصرصرصرصرةةةةالكميت والطرماح، ومن  الكوفةالكوفةالكوفةالكوفةبن زيد، ومن 
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عبد يغوث، وعمرو بن معد يكرب، والأفوه الأودي، والأسمر الجعفي، وابن  الالالاليميميميمننننومن 
  .ماÌ الحميري

عبد الله بن ثعلبة، ومن عبد  حنيفةحنيفةحنيفةحنيفة، من )معيار الفصاحة(ومن غير القبائل الست
عمرو بن كلثوم  تغلبتغلبتغلبتغلبجسّاس وسعد بن ماÌ وطرفة ومن  بكربكربكربكرز¦د الأعجم ومن  قيس

 قضاعةقضاعةقضاعةقضاعةوعمرو بن قميئة والأخطل والقطامي والأخنس بن شهاب وأفنون التغلبي، ومن 
جرم من (د الله بن العجلان وع� الجرمي جذيمة الأبرش، وهدبة بن الخشرم وعب

الرعلاء وعبد     عدي بنغسان غسان غسان غسان     ومن، ، ، ، كثير عزة ودعبل الخزاعيخزاعة خزاعة خزاعة خزاعة ومن ) قضُاعة
المسيبّ بن  ربيعةربيعةربيعةربيعةالحارث بن دوس ولقيط بن يعمر وأبو دؤاد ومن  إ¦دإ¦دإ¦دإ¦دالمسـيح ومن 

  .علس
 Ìوهو أول ) هـ167(بشعر بشار بن برد  )47(لقد استشهد الأسترا½ذي وابن ما

وقد ). هــ180(بشعر خلف الأحمر  )48( المو
ين، واحتج سيبويه والمبرد وابن جني
والإمام ) هـ202(¨ستشهاد إلى شعراء القرن الثالث أمثال أبي محمد اليزيدي  وصل

وبشر بن ) هـ209(وعبد الله بن أيوب التميمي ) هـ208(والعتابي ) هــــ204(الشافعي 
) ه220(وأبي المنهال ) ه211(وأبي العتاهية ) هـ210(والر¦شي ) هـ210(المعتمر 
) هـ240(وأبي العميثل) ه231(وأبي تمام ) هـ229(وعمارة بن عقيل ) هـ228(والفقيمي

  ).هـ296(وابن المعتز) ه284(والبحتري ) ه246(ودعبل الخزاعي 
بل لقد امتد ¨ستشهاد إلى ما بعد هذا القرن الثالث الهجري، فقد استشهد بعض 

) هـ405(وابن نباته )ه357(وأبي فراس الحمداني ) هـ354(النحاة بشعر المتنبيّ 
  ).هــ449(والمعري)هــ406(الرضيوالشريف 
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وثعلب ) هـ285(المبرد : والنحاة اýين استشهدوا بشعر هؤلاء المذكورين هم
والزمخشري ) هـ392(وابن جني ) هـ337(والزجاl) هـ337(وابن الأنباري ) هـ291(
وابن ) هـ669(وابن عصفور ) هـ656(وابن الحاجب ) هـ643(وابن يعيش ) هـ538(

 Ìهـ769(وابن عقيل ) هـ761(وابن هشام ) هـ686(والإسترا½ذي  )هـــ672(ما (
  ).هـ911(والسـيوطي ) هـ900(والأشموني 

. والحقيقة أن لغة الشعر لا تصلح دائما لتقعيد القواعد لأنها محل الضرورات
والضرورات عند النحاة تختلف عن اللحن أو الخطأ، ذÌ أن مسـتعملها يحاول و�ا 

قال سيبويه في بيت . يراجع أصلا  متروكا من أصول اللغة من وجوه القياس، أو
  : الفرزدق

  ولكنَ عبدَ الله مولىَ مواليا   ۞۞۞۞فلو كاَن عبدُ الله مولىً هجوتهُ   
فلما اضطروا إلى ذÌ في موضع لا بد لهم فيه من الحركة أخرجوه على " " " " 
ا اضطر صرف مالا و اعلم انٔ الشاعر إذ:" وعلى هذا المذهب قولُ المبرد.  )49("الأصل

ينصرف، جاز f ذÌ؛ لأنه إنما يردّ الأسماء إلى أصولها، وإذا اضطر إلى ترك صرف ما 
ينصرف لم يجز f ذÌ، لأن الضرورة     لا تجوز اللحن، وإنما يجوز فيها انٔ ترد الشيء 

fالع� نحو قو fقبل دخو f 50("رادد : راد، إذا اضطرت إليه قلت: إلى ما كان(.  
يعني النحاة ½لضرورة أنه لا سبيل إلى الشاعر إلا أن ياتئ بهذا الضرب من ولا 

القول، وأنه لا مندوحة عنه، وإنما يريدون بها أن الشاعر يحاول مسلكا من القول،  
لا يعني : وأسلو½ من التعبير يتعلق ½لشعر دون النثر، وفي هذا الشانٔ يقول أبو حيان

حة عن النطق بهذا اللفظ، وإلا كان لا توجد ضرورة النحويون ½لضرورة أنه لا مندو 
لأنه ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها، ونظم تركيب اخٓر غير ذÌ التركيب، وإنما 
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يعنون ½لضرورة أن ذÌ من تراكيبهم الواقعة في الشعر اÊتصة به ولا يقع ذÌ في 
وليس "ونختم بقول سيبويه  )51(.��م في النثر، وإنما يسـتعملون ذÌ في الشعر خاصة

        .)52("شيء يضطرون إليه إلا و هم يحاولون به و�اً 

        : : : : ههههــــول قائلول قائلول قائلول قائلــــالشعر االشعر االشعر االشعر ا����هههه  - - - -     أ أ أ أ 
شرط ذهب بعض النحاة إلى عدم ¨حتجاج ½لشعر ا�هول القائل، وذÌ لتنافي 

العدا�، وإن كانت هي شرطا لازما في الراوي، وليس في القائل، فقد استشهد العلماء 
والحقيقة أن هذا الشرط بقي نظر¦، لأنه موجود في . فار والفاسقين وأضرابهمبشعر الك

و الزجاج وابن الأنباري والزمخشري  كتب النحاة أمثال سيبويه والمبرد وابن السراج
  ... وابن هشام 

وقد نص العلماء على �لهم لخمسين بيتا من شواهد سيبويه، ولا أحد من النحاة  
بل أجمع العلماء على انٔ كتاب سيبويه حجة للنحاة . قواعد خطأ ما تاسٔس عليها من

  .من دون أن يعين القائل...... قال الشاعر، قال الراجز : وللعربية، وكان يقول
ولكن قد يكون الشعر مجهولا قائø عند فرد أو جماعة اؤ في بيئة أو في عصر دون 

على كسر ¦ء المتكلم ) هـ207(اخٓر، بل الجهل ½لقائل أمر نسـبيّ، فقد استشهد الفراء 
øبيت مجهول قائ :  

  )53(ما أنتَ ِ½لمرضيِّ : قاَلت fَ       ۞۞۞۞هَل Ìَِ  َ¦ 4َفي ِّ      : قالَ لهَا
  .  )54(وتحقق العلماء من نسبته ف  بعد إلى الأغلب العجلي
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ف ولم يكت.. ومما يذكر أن أول من رفض الشعر ا�هول القائل المازني والمبرد والزجاج
وهو أن تقبل الرواية التي . بعض النحاة بهذا الشرط، بل طرح المبرد أصلا جديدا

فانٔكر شواهد سيبويه، وأ�د نفسه في إثبات . توافق القياس، وإذا خالفته لا تقبل
  .غيرها

تسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط كقول حسّان بن ôبت أو ابنه : ومن أمثلته 
  : عبد الرحمان

  والشر' ½لشرِّ عندَ الله مَثلانِ      ۞۞۞۞سـناتِ الله يشكُرها    مَن يفَعِل الح 
  :فتمسك المبرد بما رواه الأصمعي
                 ...................................    ...................................................................مَن يفعلِ الخيرَ فالرحمنُ يشكُره

، ذÌ كقول امرئ القيس: يه قال سيبو    : وقد يسكنّ بعضهم في الشعر ويشم'
  )55(إثماً من الله وَ لاَ واغلِ      ۞۞۞۞فاليومَ أشربْ غير مُسـتحقبٍ      

  : وذهب المبرد إلى انٔ الرواية الصحيحة هكذا
سقىَ غيرَ مسـتحقبٍ         
  .)56(إثما من الله و لا واغل      ۞۞۞۞فاليومَ ا

لتشدد في القياس، إذ وصل الأمر إلى تخطئة سيبويه، قال ابن وهذا أعلى درجات ا
هنا على الكتاب، فإنما هو على العرب، لا ) المبرد( وأما اعتراض أبي العباس: " جني

على صاحب الكتاب، ولأنه حكاه كما سمعه، ولا يمكن في الوزن أيضا غيره، وقول أبي 
يبويه كذبت على العرب، ولم تسمع ما فاليوم اسٔقىَ؛ ٔ&نه قال لس : العباس إنما الرواية

  .)57("حكيته عنهم، وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرّف، فقد سقطت كلفة القول معه 
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والحقيقة أنّ العلماء ينتصرون للرواية إذا ثبتت عن ثقة، ولا يجوز ردها، ولو ثبتت 
  .أن هناك رواية أخرى

        ::::ةةةةــــهههه ـ ـ ـ ـالرواية والمشاف الرواية والمشاف الرواية والمشاف الرواية والمشاف   - - - -     بببب
الرح� إلى بوادي تهامة ونجد و الحجاز لمشافهة حرص العلماء أشد الحرص على 

كثير الاتصال ) هـ182(الأعراب والتلقي عنهم ما يروون، فكان يونس بن حبيب 
أبو ثروان : يلازم ثلاثة من الفصحاء وهم) هـ207(، وكان الفراء)هـ154(برُؤبه 

خمس ) 15(العكلي، وأبو فقعس الأسدي، وأبو الجراح العقلي، وقد أنفَْدَ الكسائي 
عشرة قنينة حبر لتدوين ما يسمع من الأعراب، وما بلغ الخليل بن أحمد من علم 

) هـ215(وكان قد قال أبو زيد الأنصاري. ½لرواية إلا بما سمعه من أعراب البادية
ما كان فيه من شعر القصيد فهو ". النوادر في اللغة" لتلميذه أبي حاتم حين قرأ كتاب

د الضبي، وما كان من اللغات، وأبواب الرجز فذاك سماعي  سماعي من المفضل بن محم
كان الأفضل انٔ تؤخذ لغات الأمّة عن سكان البراري : " وقال الفارابي )58(من العرب

  .)59("منهم 

  ::::ةةةةــــالرواة والروايالرواة والروايالرواة والروايالرواة والرواي    - - - -     جججج
صارت الرواية ضر½ من المعرفة، فراجت بين الناس، وسَعىَ اللغويون إليها، فكانت   

وما كان من الأعراب . في بيئة ا�تمع الإسلامي خلال القرون الأولى حركة علمية عامة
إلا أن أرادوا أن يكون لهم حظ في هذه الحركة، فرحلوا إلى المدن، واسـتقروا بها، 
وبضواحيها يحملون بائديهم ثروتهم اللغوية، ويعرضونها على العلماء على مقربة من 
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لأخذ والرد، وبين التصويب والتخطئة ، موطنهم، فكثر العرض، واشـتد التنافس بين ا
حتى أصبحت المدونة اللغوية بضاعة رائجة يبيعها بعض الأعراب، ويشتريها الرواة في 

  .مربد البصرة وكناسة الكوفة، وفي غيرهما من الحواضر العربية الإسلامية
نزل البصرة بعض تميم، ورأسها الأحنف بن قيس، والأزد ورأسها صبرة بن شـ ن، 

ل بظاهرها قوم من أعراب قيس بن عيلان، وكان فيهم فصاحة وبيان، فكان بشار ونز 
  .)60(ياتٔيهم وينشدهم أشعاره التي يمدح بها قيسا، فيجلونه Ìý، ويعظمونه

ونزل الكوفة كثير من عرب الجنوب، وبعض عرب الشمال من المضريين منهم 
الفزاريون، والٓ ذي الجدين  البيو4ت العربية الأربعة الٓ زرارة ا
ارميون، والٓ زيد

  .الشيبانيون، والٓ قيس الزبيديون
أما بغداد فقد نزل بها أعراب الحطُمة اýين أخذ عنهم الكسائي، وقد قال في شانهٔا 

أهل بغداد حشو عسكر الخليفة لم يكن بها من يوثق به   في �م : " أبو حاتم 
ا رأيته مخلطا صاحب تطويل العرب، ولا ممن ترُضى روايته، فإن ادعى أحد منهم شيئ

  .)61("و كثرة �م و مكابرة 
والنضر ) هـ180( وخلف الأحمر) هـ  154( ومن أشهر الرواة أبو عمرو بن العلاء   

وأبو زيد الأنصاري )  هـ 209(وأبو عبيدة معمر بن المثنىّ ) هـ 203( بن شميل المازني
وأبو حاتم السجسـتاني ) ه 231(وأبو نصر الباهلي) ه 216(والأصمعي ) ه 215(
ومن ) هـ257(والر¦شي) هـ249(والز¦دي ) هـ 249(وبكر بن محمد المازني ) هـ248(

) هـ206(وأبو عمرو الشيباني) هـ167(والمفضل الضبي ) هـ155(الكوفيين حماد الراوية
  .وغيرهم) هـ231(وابن الأعرابي
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ن يحترف منهم بيع وتحدث ابن النديم عن الأعراب  في الفهرست، وذكر منهم من كا
أبو البيداء الر¦6، وأبو : )62(بضاعته من ال�م، واتخاذها وسـي� للكسب، ومنهم

ماÌ عمرو بن كركرة، وأبو ثروان العكلي وأبو محكم الشيباني، وأبو عرار العجلي، وأبو 
ز¦د ال�بي، وأبو سرار الغنوي، وشبيل بن عزرة الضبعي، وأبو سنبل العقيلي، وأبو 

  .ل وابن ضمضم ال�بي، والبهدلي، و�م بن خلف المازنيمسح
وهناك بعض الأعراب ممن انقلبوا علماء للرواية، فصاروا ينقلون �م غيرهم مع أخذ 

الحرمازي وأبو العميثل والفقعسي وعباد بن كسيب العنبري، : )63(ال�م عنهم، ومنهم
  ... وربيعة البصري، وابن صبح المزني، وغيرهم

ساس في النقل يقتضي الثقة في الرواة ، والمهم أن يكون النص صحيحا لغو¦، إن( الأ 
لا فنياّ، اعJدا على نسبته العامة إلى العصر الموثق، فاللغوي ينظر إلى شروط الصحة 

وحظه أحسن من ا
ارس الأدبي اýي يبحث عن نسـبة النص . والصياغة والفصاحة
  .إلى صاحبه

بهذا الزخم الهائل من التنافس، فإنهّا تفتح ½ب ¨ضطراب  وإذا كانت البيئة العلمية
شاهدت مجلس ابن الأعرابي، وكان يحضره زهاء مائة : " قال ثعلب. و الز¦دة والمبالغة

إنسان، وكان يسالٔ أو يقرأ عليه، فيجيب من غير كتاب، ولزمته بضع عشر سـنة ما 
، وقيل إن غلام )64("لى جِمال رأيت بيده كتا½ قط، ولقد امٔلى على الناس ما يحمل ع

أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة، وبسبب هذا الإكثار نسب ) هـ 345(ثعلب 
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وكان ثعلب من الحفظ والعلم ½للغة والغريب ورواية الشعر ومعرفة  )65(إليه الكذب
  .)66(النحو على مذهب الكوفيين على    ما ليس عليه أحد في عصره

الشك و¨رتياب، وتفتح أمام اّ
ارس منافذ للظّنون وقد قال وهذه المبالغة مدعاة إلى 
في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا : " محمد بن سلام الجمحي في مقدمة طبقاته

  .)67("خير فيه ولا حجة في عربيتّه 
: " ، فقال ابن فارس)سـنذكرها لاحقاً(طرح علماء العربية شروطا محدّدة لصحّة الرواية 

وطرح  )68("ماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويتُقى المظْنُونتؤخذ اللغة س
 �، وهذا خاص ½لراوي للأشعار واللغات، ولا يتعلق )69(ابن الأنباري شرط العدا
فإذا كان شانٔ اللغوي أن ينقل ما نطقت به العرب ولا . ½لعربي اýي تنقل عنه اللغة

 ينقل إليه ويقيس عليه، ومثالهما المحدث يتعداه، فإن النحوي شانٔه أن يتصرف ف 
  .والفقيه

  : )70(ولا تعتمد اللغة إلا بخمس شرائط   
 .ثبوت ذÌ عن العرب بسـند صحيح يوجب العمل  - 1
 .عدا� الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات - 2
أن يكون النقل عمن قوf حجة في أصل اللغة مثل قحطان وعدËن، فامٔا إذا  - 3

 . بعد فساد لسانهم واختلاف المو
ين عنهم، فلا يعدّ حجّـــــــةنقلوا عمن بعدهم
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ا وأما بغيره فلا - 4  .أن يكون الناقل سمع منهم حِس_
 .أن يسمع من الناقل حسا - 5

رسِلُ البيوت عوجًا، فتاتئ الرواة بها قد أقامتها: "قال ابن مقبل 
ونص  )71("إني لا
: " وفي هذا الشانٔ يقول ابن فارس العلماء على التحري والتثب'ت في قبول الرواية،

فليتحر( اخٓذُ اللغة وغيرها من العلوم، أهلَ الأمانة والثقة والصدق والعدا�، فقد بلغنا 
  .)72("من أمر بعض مشـيخة بغداد ما بلغنا 

وهكذا انفتح ½ب الشك و¨رتياب في الرواية، وصار لكل نحوي أسلوبه في 
اËٕ لا نكاد نرى : " قفا من أعراب زمانه، فيقولالقبول والرفض، فقد اتخذ ابن جني مو 

 ،Ìبدو¦ فصيحا، وإن نحن انٓسـنا منه فصاحة في �مه لم نكد نعدم ما يفسد ذ
وأنشدني أبو الغول لبعض أهل : قال المفضل. )73("ويقدح فيه، وينال و يغض منه 

  : اليمن 
ي' قلَوُصٍ راكِبٍ ترَاهـــــــــا      Mفشَُلْ علاََها طاَروا عليهن(      ۞۞۞۞ا  

½هـــــــــا     ۞۞۞۞    وَاشدُدْ بِمتْنيَ حَقبٍَ حَقْواها  Mجِياً اËَ جِيةًَ وËَ  
ومما يروى عن لغة بني الحارث وبني كعب قلب الياء الساكنة ألفا إذا انفتح ما 

وأما أ½ها، . أخذت ا
رهمان، والسلام علاكم، فهذه الأبيات على لغتهم: قبلها، يقولون
سالٔت عن : هذا أ½ك في وزن هذا قفاك، وكذا قال أبو حاتم: ء به على لغة من قالفجا

ل. انقُط عليه: هذه الأبيات أ½ عُبيدة، فقال   .)74( هذا وضعَهُ المفُضَ(

                                                                        

71  ~��� D�%m2/481. 
72 ���t�k� �63. 

73 ^_��`� 2/5. 
74  � � �!�����295 ^_��`� � �5 ()� $'�C3 2/14  �15. 
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ولكن قد يكون . و�ما يكن فلا يستبعد الخطأ في الرواية، وهذا أمر وارد في بعضها
اج بها على قاعدة نحوية، فقد جاء في كتاب الخطأ في الرواية، ومع ذÌ تصلح للاحتج

fومما جاء من الشعر في الإجراء على الموضع قول عقيبة الأسدي،  )75(: سيبويه ما قو
  ): وافر(يشكو عمال معاوية وظلمهم 

  فلسـناَ ½لجبالِ، ولا الحديدَا      ۞۞۞۞مُعاويةُ، إننا بشرٌَ فاسجٔحْ     
وقد . ؛ لأن رويّ هذه القصيدة مجرور)نصبال رواية (وردّ على سيبويه روايته هذه 

  :جاء بعده
  فهلْ من قائمٍ أو من حَصِيدِ       ۞۞۞۞أكلتمُ أرضناَ فجردتموُهـــــا     
  يزيــــــــدُ يسومُها و أبو يزيدِ      ۞۞۞۞فهبها أمة هلكت ضياعاً      

. ربوسيبويه غير متهم رحمه الله ف  نقø رواية عن الع): " 476( قال الشنتمري 
ويجوز أن يكون البيت من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة، أو يكون اýي أنشده 

لا ) الرّاوي(رده إلى لغته فقبø منه سيبويه منصو½، فيكون ¨حتجاج بلغة المنشد 
  .)76("بقول الشاعر 

ولتغيير لغة الرواية أسـباب كثيرة منها النسـيان، وضعف اýاكرة، والخلط بين   
، كما أن دواعي الشهرة أو الكسب تدفع ببعضهم إلى أن ينتحل المتشابهات

  .أشعارا،وينسـبها لغير صاحبها كما فعل حماد الراوية و خلف الأحمر 
وهؤلاء الوضّاعون فسدت مروءاتهم فتزيدوا على الأدب واللغّة لينالوا العطا¦   

  .)77(ةوالجوائز مثل ما حصل عليه حماد الراوية من جوائز بلال بن أبي برد

                                                                        

75  #��B��1/67. 
76  #��B��1/67  q=� 0F��%���4. 
77 T�7�� 7/4. 
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        : : : : شروط النقّـل شروط النقّـل شروط النقّـل شروط النقّـل     - - - - ôنياôنياôنياôنيا
        : : : : الناقل الناقل الناقل الناقل     ––––    3333----1111

  : اشترط العلماء في الناقل أن يكون 

 
    ).القبائل الستّ (منتسـبًا إلى القبي� التي تنتمي إلى القبائل الفصيحة   �

    .)78(غير متاثٔر بلغات غير فصيحة كلغات التخوم و الأعاجم   �# 

    .و الزمانية عارفا بلغته الفصحى التي يرويها ، و بحدودها المكانية   �� 

عدلا، رجلا كان أو امرأة، أي ليس فاسقا أو ممن يتدين ½لكذب   �! 
وهذه الشروط لم يحُق(ق فيها كل النحاة ، وإذا كانت العدا� . )  79(كالخطابية

    .وليس في العربي القائل  )80(شرطا لازما،فهـي شرط في الراوي

كذب،كنق� القرانٓ متواترا أي يبلغ عدد النق� حدا لا يجوز فيه على مثلهم ال  �� 
        .)81(و هذا دليل قطعي من أد� النحو. والسـنة و�م العرب 

        : : : : المنقول المنقول المنقول المنقول         ––––    3333----2222
  : يشترط في المنقول أن يكون 

 .منتميا إلى بيئة الفصاحة المحددة في المكان و الزمان  - أ  
وذهب بعض العلماء إلى ¨ستشهاد . صحيحَ السـند، فإن انقطع فهو المرسَلُ    -ب 

 . )82(½لمرسل 

                                                                        

78 ^_��`� 2/5.  
79 � � 0�!�� 123 #�$�4� �	5 6 #�$74�84  �85. 
80  � � �:��� ���
 6 � T��f�� 	�%g63. 
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أسوة ) 83(علومَ الناقل ، فإن �ل؛ فهو ا�هول ، وقد أخذ به كثير من العلماء م  -ج 
 ).ورد فيه ا�هول قائø( بما ورد في كتاب سيبويه 

 .خاليا من لغة الحواضر أو التخوم أو الأعاجم   -د 
 . موافقا للقياس ، فإن وافقه فهو المطرد، و إن خالفه فهو الشاذ   -ه 
 .)84(وحالاته أربعة أضرب  - و 
  .و هذا أقوى مراتب ال�م . طردٌ في القياس و السماع معا كرفع الفاعل و المبتدأ م –١
  .مطردٌ في القياس شاذ في السماع نحو الماضي من يذر و يدع  - ٢
( مطردٌ في السماع شاذ في القياس نحو اسـتحوذ واسـتصوب، والقياس الإعلال  - ٣

  ) .اسـتحاذ و اسـتصاب 
  : ماع، كقولهم شاذٌ في القياس و في الس - ٤

  .و السماع و القياس مصُون و مقُود . ثوب مصُوون و فرس مقوُود 
وما من شاهد لغوي دخø ¨حJل إلا سقط به ¨سـتدلال، وما بني النحو العربي 

: أخبرني عما وضعت ممّا سميت عربية: إلا على الاكٔثر و الأقيس، فقد قال رجل للخليل 
كيف تصنع ف  خالفتك فيه العرب، : لا، فقال : ال أيدخل فيه �م العرب كله؟ فق

 . )85(أحمل على الأكثر، وأسمى ما خالفني لغات أي لهجات : وهم حجة؟ فقال

                                                                                                                                                                                           

82 � � 0�!�� 123 #�$�4� �	5 6 #�$74� � ���
\�� ()�90. 
83 � � b��\90. 
84 � � �:��� ���
 6 � T��f�� 	�%g62  ^_��`�31/97  �98. 
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غة عموما، وكتب التراث غوي أو النحوي، أو دارس اللّ هو اللّ  ::::المنقول إليه المنقول إليه المنقول إليه المنقول إليه     ––––    3333----3333
أن نسـتنتج لا تخصص f فصلا، ولا تحدد ما يشترط فيه بصفة مسـتق�، إنماّ يمكن 

 : وأهم شروطه . ذÌ مما هو مبثوث في مؤلفاتهم
 .الكفاءة العلمية - أ  
 .القدرة على ¨سـتنباط  -ب 
 .الحذر و ¨حتياط  -ج 

فإذا انتهت مرح� السماع، وتم جمع المسموع وتدوينه، قام اللغوي أو النحوي 
½لاسـتقراء، وبذÌ تنتهـي المرح� الحسـية، وتبدأ مرح� التجريد، وهو اسـتخراج 

  :و قد اعتمد النحاة في تجريدهم ثلاثة مبادئ. المعقول من المحسوس


 .اسـتصحاب الحال  � 

 .القياس  � #
 .الضبط المنهجي  - ج

فظ على ما يسـتحقه في الأصل عند عدم دليل هو إبقاء اللّ " ومعنى ¨سـتصحاب 
وكل صورة تسمى . ويكون ذÌ بتجريد صور أصلية للفّظ . )86(" النقل على الأصل 

ومن تمسك : "قال ابن الأنباري. فما جاء على أصø لا يسالٔ عن علته". أصل الوضع" 
، مة ا
ليل½لأصل خرج من عهدة المطالبة ½
ليل، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقا

  .)87("لعدوf عن الأصل، واسـتصحاب الحال أحد الأد� المعتبرة 
أن الإعراب أصل في  المذكر والمفرد، وفرعهما المؤنث والجمع، أو: ومن أمث� الأصل

Ìý لم . الأسماء، والبناء أصل في الأفعال، وعكس هذا فيها فرع يحتاج إلى تعليل

                                                                        

86  #�$�4� �	5 6 #�$74�� �46 . 
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يستشهدوا على اسمية الفاعل أو على رفعه أو على تعريف المبتدأ ورتبته، بل 
  ... استشهدوا على مخالفة ذÌ كجر الفاعل وتنكير المبتدأ 

  :قد جاءت في أحوال معينة مثل ذهب تمام حسان إلى أن شواهد النحاة   
عند تفصيل القول في شرح القواعد بحسب شروط القرائن اللفظية كالرتبة  - 1

 ....والمطابقة و التضام إلخ 
عند سوق القواعد الفرعية كجواز ¨بتداء ½لنكرة، وجواز الإخبار ½لزمان عن  - 2

 .....الجثة
  .عند الشذوذ أو الق� أو الندرة ونحوها - 3

ن كثرة ¨سـتعمال تجيز الخروج عن الأصل، ولا حذف إلاّ بدليل، وذهبوا إلى أ 
ورتبة العامل قبل المعمول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وما حذف ضرورة لا 

لمعنى، وهو أصل في الأسماء،  إلا يجعل أصلا يقاس عليه، وما دخل الإعراب الأسماء
لا توصف، ولا يجوز إضافة كما انٔ التنكيير أصل فيها كذÌ، والأصل  في المعارف أ 

  .الشيء إلى نفسه
والأصل في الأفعال البناء، واصٔل البناء السكون، والأصل في العمل للأفعال وهو 
أقوى العوامل ، ولا يدخل على عامل، ولا يجتمع ساكنان،  ولا علامتا تانٔيث ولا 

ن تعريف ولا بين العوض والمعوض، ولا بين أربع حركات، وحذف السواكن أولى م
    .المتحركات

        :    :    :    :    ))))88888888((((أصول بأصول بأصول بأصول بصرصرصرصرية لا يرضاها الكوفيونية لا يرضاها الكوفيونية لا يرضاها الكوفيونية لا يرضاها الكوفيون    - - - - أ أ أ أ  
المصير إلى ماf نظير في ��م أولى من المصير إلى ما ليس f نظير، مثل  - 1

 ) .من كان و ليس من سكن ( اسـتكان 
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 .حذف ما لا معنى f أولى - 2
 .لا يجوز الجمع بين علامتي تانٔيث - 3
 .لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه - 4
 .الحرفان بطل عمل كل منهما منفردًا إذا رُكِّب - 5
 .كل شيء خرج عن ½به زال تمكنه - 6
 .لا يجوز ردّ الشيء إلى غير اصٔل - 7
 .وعمل اسم الفاعل مثلا يعتبر فرعا. الأصل في الأسماء ألا تعمل - 8
 .مثل معائش، ومازٔورات. يجرى الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من و�تين - 9

        .المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل -10

        ::::))))88889999((((أصول كوفية يرفضها البأصول كوفية يرفضها البأصول كوفية يرفضها البأصول كوفية يرفضها البصرصرصرصريونيونيونيون    ----    بببب
 .كثرة ¨سـتعمال تجيز ترك القياس والخروج عن الأصل - 1
 .مثل النصب على ¨ختصاص. الخلاف يعمل النصب - 2
 .كل ما جاز انٔ يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للمعرفة - 3
 ).في(أو الياء ) ما ( مثل الألف في . حروف الحروف كلها أصلية - 4
 .الحرف الحذف لا يكون في - 5
 .الحمل على الجوار كثير - 6
 .كثرة ¨سـتعمال تجيز الحذف - 7
 .الأصلي أقوى من الزائد عند الحذف - 8
 .المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب - 9

 . الحرف الساكن حاجز غير حصين -10
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        في كتاب الإنصاف لابن الأنباريفي كتاب الإنصاف لابن الأنباريفي كتاب الإنصاف لابن الأنباريفي كتاب الإنصاف لابن الأنباري: : : : ضوابضوابضوابضوابطططط ¨سـتدلال  ¨سـتدلال  ¨سـتدلال  ¨سـتدلال  -ج    

  40،57المسأ�  اسـتصحاب الحال من الأد� المعتبرة        ....1111

  40،67المسأ�   من تمسك ½لأصل لا يطالب ا
ليل        ....2222
  88المسأ�   من تمسك ½لأصل فقد تمسك ½سـتصحاب الحال        ....3333
  104المسأ�   إذا تطرق ¨حJل إلى ا
ليل بطل به ¨سـتدلال        ....4444
5555....        f العدول عن الأصل من غير دليل لا وجه   �  110المسأ
  111المسأ�   الحمل على المعني كثير في ��م        ....6666
  115المسأ�   التمسك ½لظاهر واجب �ما امٔكن        ....7777
  118المسأ�   الحرف الساكن حاجز غير حصين        ....8888
  117المسأ�   التصغير يرد الأشـياء إلى أصولها        ....9999

  118المسأ�   الجمع يستثقل فيه ما لا يستثقل في المفرد        ....10101010
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تحدثنا ف  سـبق عن جمع المادة وتدوينها، وبذÌ تكونت مدونة اللغة العربية، وهو   
وهذه المادة المتنوعة تحتاج إلى طريقة عقلية تنظمها وتبوبها، وتتبع . ما عرف ½لسماع

  .لتشابه والتباينجزئياتها، وتسـتقرئ كل أحوالها، فيكون تصنيفها المبدئي على أساس ا
ينطلق النحوي في عمø من العناصر المتشابهة، ويقوم ½سـتقرائها ليسـتنتج نتائج 
عامة، وهذه مرح� القواعد، ثم يعمل على تعميم ما تم اسـتنتاجه وتطبيقها على كل 
« النصوص المعتمدة، وكذÌ على النصوص الممكنة، وبهذه الكيفية يحصل تجاوز 

  .إطاره الكمي إلى مجاf الكيفيوالخروج عن » السماع 
فليس المقصود من هذه العملية أن تطبق القاعدة التي نسـتنتجها من السماع على  

ولكن نطبق ت  الأحكام ا�ردة على مثيلاتها من المواد . النصوص المسموعة نفسها
ج وخر ،وذهب محمد ،جاء أحمد : فإذا قلنا مثلا. التي يمكن إنشاؤها في اللغة المدروسة

  :علي، فإننا نلاحظ ماياتئ
فعل متبوع ½سم، والفعل في : فكل جم� تتكون من كلمتين. أوجه الشـبه فيها .1

 .صيغة الماضي، و¨سم مرفوع دائما في كل منها
كل فعل من : نسـتنتج ما يتعلق ½لأجزاء الثلاثة من حكم، فنصل إلى النتيجة .2

 .تقعيد القواعد وهذه بداية.أفعال الجمل الثلاث اقتضى اسما مرفوعا
عملية تعميم هذه القاعدة، وجعلها صالحة للنصوص الشبيهة المنجزة والتي يمكن  .3

 .كل فعل يقتضي اسما مرفوعا: أن تنجز، ونقول
  :وعملية التعميم تتم بمرحلتين

 .التعميم ½لاعJد على ما هو ملاحظ في النص-  أ 
 .التعميم ½لاعJد على ما يمكن أن يكون شبيها بهذا النص  - ب
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ولكنه . حضر محمد، فهذا مقيس وليس بمسموع: وقياسا على الجم� السابقة نقول
مطابق لل�م المسموع أي يكون ¨نتقال من المسموع إلى المقيس، ومن الحاصل 

   .المنجز فعليا إلى الممكن إنجازه في المسـتقبل
        ::::تعريف القياستعريف القياستعريف القياستعريف القياس    - - - - أولاأولاأولاأولا

ن الشيء ½لشيء لمعرفة قاس يقيس بمعنى قدّر، وقار : القياس في اللغة مصدر
وعلى هذا الأساس . )90(وقاس الحبل قارنه بآ� قيس لمعرفة طوf. مقداره ½لنسـبة إليه

  :يقتضي القياس
 .وجود شـيئين على الأقل يكون أحدهما معيارا للاخٓر أي أصلا واخٓر فرعا .1
 .المقارنة بين شـيئين فلا فائدة لوجودهما إذا لم تحصل مقارنة بينهما للتقريب .2
.  د شـبه بين الشـيئين فلا يمكن أن نقارن بين شـيئين لا علاقة بينهماوجو  .3

ا عماده المقارنة لتقدير وجه الشـبه  وبهذا المفهوم يكون القياس إجراءً عملي_
 . الموجود بين شـيئين ومعرفة منز� أحدهما ½لنسـبة إلى الاخٓر

تعريفات وسـنذكر لاحقًا .  حكمهمساواة فرع لأصل في عّ�  ::::وتعريفه اصطلاحاوتعريفه اصطلاحاوتعريفه اصطلاحاوتعريفه اصطلاحا
  . أخرى

 :والقياس في 4ريخ الفكر الإنساني أنواع
 وهو إحدى الوسائل التي تنظم التفكير بطريقة: قياس المنطققياس المنطققياس المنطققياس المنطق � 1�3

بانٔه ¨سـتدلال ) TOPICSالمباحث(صورية، وقد عرفه أرسطو في كتابه
، إنه )91(اýي إذا سلمنا فيه ببعض الأشـياء لزم عنها ½لضرورة شيء اخٓر

. قول اخٓرو أكثر متى سلم لزم عنه ýاته قول مركب من قضيتين أ 
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وبطريقة ¨نتقال من العام إلى الأقل عموما، وطريقته تبدأ من أعلى إلى 
الأسفل، ومن جانب الأجناس إلى الأنواع، ومن الأنواع إلى الأفراد، كما 

 .)92(كل إنسان فانٍ، سقراط إنسان، سقراط فان: يتضح ذÌ في المثال
أمر غير منصوص على حكمه بامٔر اخٓر هو إلحاق : قياس الفقهقياس الفقهقياس الفقهقياس الفقه �2�3

وبه ترد الأحكام  )93(منصوص على حكمه لاشتراكهما في ع� الحكم
وإذا . وأثر هذا القياس في النحو واضح. ة¨جتهادية إلى الكتاب والسـنّ 

كان القياس في الفقه، كما ذكرË، فإنه يكون من ½ب الخضوع لحكم الJثل 
 أحكا�ا، لأن قضية التساوي في الع� بين الأمور اýي يوجب الJثل في

 –أوجدت الJثل في الحكم، فقد نصّ الشارع الحكيم على حرمة الخمر 
ثم عمم الفقهاء حكمها، عن طريق القياس، على كل  - وهو عصير العنب

كقياس النبيذ على الخمر للع�  الجامعة . شراب مسكر ولو كان غير العنب
 .لحكم حرمة النبيذ كحرمة الخمربينهما، وهي الإسكار، فيكون ا

نشأ من تصور النحاة لفكرة الأصل والفرع في : قياس النحوقياس النحوقياس النحوقياس النحو �3�3
(   النحو، وجعلوه منهجا يقابل السماع، وقد فتنوا به، حتى قال الكسائي

 ):رمل
  وبه في كـلّ أمـر ينتفعْ       ۞۞۞۞       إنما الن(حــوُ قيـاسٌ يتبعْ 

  )94(»ر الفرع بحكم الأصلوهو في عرف العلماء عبارة عن تقدي« 
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هو حمل غير المنقول على « :وعرفه ابن الأنباري في موضع سابق من كتابه قائلا
وحمل غير المنقول على المنقول معناه قياس الأمث� على  )95(»المنقول إذا كان في معناه

  .القاعدة، وذÌ انٔ المنقول المطرد يعتمد قاعدة ثم يقاس عليها غيرها
هو إلحاق : لى أصل بع�، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وقيلحمل فرع ع: وقيل

. وهذه الحدود كلها متقاربة. الفرع ½لأصل بجامع، وقيل اعتبار الشيء ½لشيء بجامع
مقيس عليه ومقيس مقيس عليه ومقيس مقيس عليه ومقيس مقيس عليه ومقيس أو . أصل وفرع وع� وحكم: ولابد لكل قياس من أربعة أركان

  .وع� وحكموع� وحكموع� وحكموع� وحكم
إجراء القياس على ال�م العربي، وهكذا انطلق جمهور العلماء مقتنعين بضرورة 

فلا أحد يدعي أنه  )96(»ما قيس على �م العرب فهو من �م العرب« ومذهبهم 
سمع كل فاعل ومفعول، وإنما سمع البعض فقاس عليه غيره، فإذا سمعت قام زيد أجزت 


  .ظرف بشر، وكرم خا
صرف وارتجل فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته ت« :قال ابن جني

ما لم يسـبقه أحد قبø به ، فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما كاË يرتجلان ألفاظا لم 
  .)97(»يسمعاها، ولا سـبقا إليها

مواقف مشهورة في 4ريخ النحو العربي، ) ــه 117(وكان لابن أبي إسحاق الحضرمي 
ينه اعترض فيها على شعر بعض اýين خرجوا عن القياس، وقد اشـتدت الخصومة ب 

  أول «): ه 231(وÌý قال عنه ابن سلام الجمحي) راجع ما سـبق (وبين الفرزدق 
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وقد وازن بينه وبين أبي عمرو بن العلاء في  )98(»من بعج النحو ومدّ القياس والعلل
إن ابن أبي إسحاق كان أشد( تجريدا للقياس، وكان أبو عمرو « :موضع اخٓر من كتابه

  .)99(»تها وغريبهاأوسعَ علما ب�م العرب ولغا
ومما سـبق نسـتنتج انٔ النحو كان قبل ابن ابئ إسحاق يعتمد السماع في مجمل قضا¦ه، 

وهو البحث عن اطراد الظاهرة . وكان مسـتغلقا فبعجه، وفتح فيه ½ب القياس
النحوية، فيكون أبو عمرو اقٔدرَ على معرفة أجزاء المسموع من �م العرب، ويكون 

لى البحث في أطراد القوانين النحوية،ولعل( عبدَ الله بن ابئ ابن أبي إسحاق أقدر ع
وهو  -إسحاق الحضرمي متاثٔرٌ باسٔـتاذه نصر بن عاصم، كما أن عيسى الثقفي قد تاثٔر به

  .هما الإكمال والجامع: وسار على نهجه، ونسب إليه وضع كتابين في النحو - أسـتاذه
مسأ� واحدة من : ول ابن جنيفتن النحاة ½لقياس وتمسكوا به أشد التمسك، فيق

القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس، وقال أسـتاذه أبو علي 
أخطئ في خمسين مسأ� في اللغة، ولا أخطئ في واحدة من ): ه 377(الفارسي
 .)100(القياس

وكذÌ اهتم به المتاخٔرون من النحاة وعلماء الأصول، ورأوا أن لا نحو من دون 
النحو لا  اعلم انٔ إنكار القياس في« :ذا الصدد يقول ابن الأنباريوفي ه. القياس

  :ويبدو أن القياس النحوي يتسع لمفهومين) 101(»يتحقق، لأن النحو كله قياس
 .)102(حمل غير المنقول على المنقول -2- 1
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 .)103(تقدير الفرع بحكم الأصل -2-2
من التطور فالأول إجراء المسـتحدث مجرى ما سمع من �م العرب، فهو ضرب 

وهما متقار½ن . والتعميم، والثاني في البحث عن مجالات التعليل بين الأصول والفروع
ويمكن أن يبو½ . إلى حد ما، ولكنهما يختلفان بحسب الحالات التي يسـتعملان فيها

  .قياس يفضي إلى التعميم، وقياس يفضي إلى التعليل: كالاتيٓ
½لتبويب على أساس الجمع بين يقوم على مبدأ المقارنة : قياس التعميمقياس التعميمقياس التعميمقياس التعميم  -  أ 

 :ولهذا النوع من القياس ثلاث مراحل. المتشابهات
  .   التعميم والتبويب و المقارنة 

  .مراحø، لأنه ثمرة منهج القياس ونتيجته مرح� من والتعميم أهم
هذا الضرب من القياس ضروري لجميع الظواهر اللغوية، من أصوات وصيغ 

لأنها أكثر دقة ) التركيبية(ما يتعلق ½لمسائل النحوية وتراكيب، ولعل أشدها ضرورة 
  .وتشعبا

غوي ½سـتقراء النصوص المحدودة، فيصنفها، ويبوبها، ويسـتنتج منها قوانين يقوم اللّ 
غة في الأصوات والأوزان والصيغ والتراكيب، ومظاهر التقديم والتاخٔير، والحذف اللّ 

. فيها، وما هو جائز، وما هو ممتنع والز¦دة، وبذÌ نتمكن من معرفة ما هو واجب
فهذه هي القواعد الكلية التي تنظم ال�م، وهذا الضرب من القياس كان f شانٔ عظيم 
عند العرب، فليس هو في الحقيقة سوى مظهر منهجي يسـتخدم في علوم الملاحظة 
التي تقوم على ¨سـتقراء و¨سـتنتاج، إذ لا يمكن حصر جميع المعطيات في قواعد 

  .دودةمح
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ل في تعليل مسائل النحو، إن كان  ولقد اتهم بعض المعاصرين علماء الأصول ½لتمح'
إذ كيف ينكره العلماء؟ وهو منهج . لهذا الموقف بعض الوجاهة فليس في قياس التعميم

والمنهج التوليدي التحويلي قياس في الأساس، . يؤخذ به في ا
راسات اللغوية المعاصرة
أصواتها وصيغها، ولكن غير متناهية في تراكيبها، ومن هنا جاء مفهوم  فاللغة محدودة في

  .وطريقة التوليد هي القياس. التوليد
  :والمحص� أن لقياس التعميم دورين هامين

دوراً يتمثل في كونه وسـي� نحوية ضرورية لأصل اللغة واسـتخراج  -2- 1
 .قواعدها

ن هذا النوع يسـتطيع المتكلم انٔ وم. دوراً يتمثل في كونه وسـي� للاسـتغلال -2- 2
ت  الصورة ا�ردة التي خضع ) السماع(يسـتعمل مالا يوجد في النص المنقول 

 .فهو بناء جديد على نمط ما بني عليه القديم. لها النص غير المنقول
إنّ قياس التعميم أداة وصف، وفي الوقت ذاته أداة تعميم، فهو وصف لمادة لغوية 

ولم يحصر العرب ... إنه وسـي� خلق وتوليد. بادئ التي تقوم عليهامحدودة، وتعميم للم 
القياس في هذا ا�ال اللغوي البحت، بل وسعوا نظامه وأخضعوه لشروط متعددة 
وصارمة جعلته يتجه اتجاهات غير لغوية، وذÌ نتيجة للتاثٔر ½لمنطق ابتداء من القرن  

ومجال مناظرات، ومحل مماحكات، الثالث للهجرة عندما أصبح النحو ميدان تنافس، 
فصارت ت  المناظرات العلمية ر¦ضة ذهنية يتبارى فيها العلماء بقوة الجدل وشدة 

ومن هنا صارت الغلبة في كثير . البناء المنطقي، وليس بقوة الحجة، وشدة البناء اللغوي
  .  من المواقف لغير ا
ليل اللغوي بل للجدل المنطقي

وكان مما ساعد . أدواته، وصار منهجهم المنطقي غاية عندهم أخذ النحاة من المنطق
على انتشار المبادئ المنطقية بين اللغويينّ ذÌ النزوع العلمي اýي نشأ بين البصريين 
 والكوفيين حيث تغلغل القياس في فكرهم، فانبرى كل فريق يبحث عن الوسـي� المثلى
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ير لغوية، فيحاول ما اسـتطاع البرهنة للتغلب على الفريق الاخٓر بائة حجة، ولو كانت غ
على ضعف موقف خصومه، ويجد في البحث على ادٔنى دليل، ولو كان مصنوعا، 

وفي غمرة هذه المنافسة والملاحظة يلجأ � الفريقين . ليدحض به حجة الطرف الاخٓر
إلى اسـتعمال النوع الأول من القياس، ويعممه على كل النصوص، ولكنه يصبح غير 

اشـتد النقاش، واحتدم الحوار، وتعارضت الأد�، فيكون من الضروري كاف إذا 
  :اللجوء إلى النوع الثاني

يرمي هذا النوع من القياس إلى البحث عن ع� الظواهر : قياس التعليلقياس التعليلقياس التعليلقياس التعليل  - ب
. اللغوية، بخلاف الأول اýي يرمي إلى الوصف والتعميم للظواهر اللغوية

»  دخول اللام في خبر لكن« :فرق بين القياسين نسوق المثال التاليللو 
، كما جاز في خبر )لكن(ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللام في خبر 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . )104(نحو ما قام زيدٌ لكن( عمراً لقائمٌ ) إن(
 ).لكن(دخول اللام في خبر 

  .واحتج الكوفيون لمذهبهم ½لنقل والقياس
  ):مجهول(إدخال اللام على خبرها في قول الشاعر أما النقل فقد جاء عن العرب

  )105(ولكن(نيِ مِــن حُبها لعميدُ       ۞۞۞۞يلوُمُونني في حُبِّ ليلى عواذِلي      
فصارت جميعها حرفا . إن+ ک + لا ): لكن(وأما القياس فلأن الأصل في 

ت لا إن هذا البي. ورد البيت للجهل بقائø، ولشذوذه، فلا يؤخذ بمثø. )106(واحدا
يكاد يعرف f نظير في �م العرب، ولو كان قياسا مطردا لكان ينبغي أن يكثر في 
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 –للاسـتدراك، واللام للتوكيد ) لكن(و. )107()إن(��م وأشعارهم كما جاء في خبر 
  .)108(والتوكيد في البيت غير مراد، والأصل ألا يزاد شيء إلا لمعنى

هو افتراض وليس ) لكن( وإن( (وه بين وهذا القياس اýي قام به الكوفيوّن، وأجر 
وإنما هو صورة ذهنية ترضي المنطق، ولا ترضي اللغة، وهذا من قياس . فيه اسـتعمال

 . التعليل
وهذا الضرب من القياس شَابهُ شيء من اسـتعمال المنطق، ومن أمثلته في قضا¦ 

  :النافية للجنس) لا(النحو 
 .يبنى على فتح جزئيهكل اسم مركب تركيب مزج  ::::المقدمة الكالمقدمة الكالمقدمة الكالمقدمة الكبرىبرىبرىبرى  - ت
 .لا واسمها مركبان تركيب مزج: المقدمة الصغرالمقدمة الصغرالمقدمة الصغرالمقدمة الصغرىىىى  - ث
 .لا واسمها مبنيان على فتح الجزئين ::::النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة   - ج

ومن قياس التعليل كذÌ أن البصريين والكوفيين اتفقوا على انٔ الأفعال المضارعة 
التي  فذهب الكوفيون إلى انهٔا إنما أعربت للمعاني. معربة، واختلفوا في ع� إعرابها

وذهب البصريون إلى أنها أعربت ). ماض ومسـتقبل وحاضر ومثبت ومنفي(دخلتها 
  :لثلاثة أوجه

يقال : يذهب وسـيذهب، كما: يكون الفعل المضارع شائعا، فيتخصص،فيقال  �1
 .رجل والرجل

 .إن زيدا ليقوم كما يقال إن زيدا لقائم: تدخل عليه لام ¨بتداء، فيقال  �2
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يضرَِْبُ على : ألا ترى أن قوÌ.  حركته وسكونهيجري على اسم الفاعل في  �3
وزن ضَارِب في حركاته، فلما أشـبه هذا الفعلُ ¨سمَ من هذه الأوجه، 

 .)109(وجب أن يكون معر½، كما أن ¨سم معرب
لقد حصل الاتفاق على إعراب المضارع بخلاف الماضي والأمر، وهذا الاتفاق يفضي 

ثم نعمم  –ضارع ½لاعJد على العلامات الممكنة بنا إلى نتيجة هي وجوب إعراب الم
فهذا قياس التعميم، وهي جواب لسؤال كيف؟ إنه . الحكم على كل مضارع في العربية
وأما الخلاف بين ¨تجاهين والتعليل Ìý من و�ة . سؤال مشروع في عرف اللغة

ن ع� نظر كل فريق، فهو قياس التعليل، وهو جواب لسؤال لماذا؟ ائ البحث ع
ومن هنا كان مطلبه كشف علل الإعراب، وليس . الظواهر، لا عن كيفية الإعراب

وذÌ ½لمقارنة بين الأحكام والمبادئ، وكثيرا ما تكون مسـبقة  اؤ . التساؤل عن كيفيته
. والأفعال مبنية. مفترضة، فتقارن الأحكام بعضها ببعض، فنلاحظ أن الأسماء معربة

  .بانٔ المضارع معرب، لأنه شبيه ½لاسم والقياس يؤدّي إلى القول
وأخواتها ¨سم بعدها؟ والجواب هو أن الأفعال تنصب ¨سم، ) إن(لماذا تنصب 

) فعل(ففي هذا القياس مقارنة عمل . تنصب ¨سم كذÌ، لأنها شبيهة ½لفعل) إن(و
  .هذا قياس التعليل. ، ومقارنة عملها بعمل الفعل)إن(بعمل 
ها للحديث عن قياس التعليل هو أنه قد لا يستند إلى مقارنة وثمة ملاحظة نسوق  

 fالأحكام بعضها ببعض، ولكن يلجأ إلى مقارنة ظاهرة لغوية بمبدأ مسـبق أو قبلي، ومثا
بنية السين التي تدخل على المضارع، أهي حرف مسـتقل أم هي اختصار لسوف؟ في 

ة أن الحرف ا
ال على معنى ظاهر اللغّة أن السين حرف مسـتقل، ومن المبادئ القبلي
 لا يدخø الحذف، وÌý لا تعد السين جزءا من أداة، حذف جزء منها، إنما هو
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حرف مسـتقل، لأنه يدل على معنى وليس مقتطعا من سوف خلافا للكوفيين، ولا 
  .)110(»مدة ¨سـتقبال معه أضيق منها مع سوف خلافا للبصريين

مقارنة الأحكام بعضها ببعض وتعليلها،  إن قياس التعليل عملية ذهنية تتمثل في
وفي الغالب لا يعتمد . وبيان الأسـباب التي من أجلها تتميز هذه الظواهر بخصائص معينة

في قياس التعليل على الأحكام، بل يعتمد على المبادئ المسـبقة التي تفرض على قضا¦ 
فالقول بانٔ حروف  .النحو فرضا مجردا، وبمعنى اخٓر فإنها لا تسـتمد من الواقع اللغوي

المعاني لا يدخلها حذف مبدأ، ولكن من قال به؟ ومن أين جاء به؟ وما هي المعطيات 
التي ادٔت إلى اسـتنباطه؟ إنما هو افتراض مبادئ مجردة غير مسـتمدة من الواقع 

والمنهجية اللغوية . إما لçفاع عن إحدى النظر¦ت، وإما لتبرير بعض الأحكام. النحوي
يتجاوز ما هو حقيقي بباب النحو . كل هذا، لأنه يتجاوز ما هو ملموس لا تحتاج إلى

وفائدته قلي� جدا، وإن كانت فهـي مفيدة . إلى عناصر جدلية لا تزيد القضية إلا تعقيدا
بل يظهر اللغة . إذ هو لا يفضي إلى القوانين التي تمكننا من ضبط اللغة. للمتخصصين

ولا حاجة للمتكلم . قل، ويتجاوب مع مقولاتهفي مظهر منطقي يخضع لنظام يرضي الع
عرِب المضارعُ؟ وإنما يحتاج إلى كيف أعرب المضارع؟ 
  في معرفة لِمَ ا

ذكرË سابقا أن القياس عملية ذهنية يقوم بها المتكلم قبل : من قياس الفصحاء
الباحث ويصعب التفريق بين المسموع والمقيس في �م كل فرد، ومن الأمث� التي 

وهو أحد  - سالٔت يوما أ½ عبد الله الشجري: قال. قياس المتكلم ما ذكره ابن جني تبين
: فسرحاË؟ قال: دكانين، فقلت: كيف تجمع دكاË؟ فقال: فقلت f –الفصحاء الأعراب 

 هلا: فقلت f. فعQن؟ قال عQنون: قلت. قراطين: فقرطان؟ قال: سراحين، قلت
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والله    . أرايت إنساË يتكلم بما ليس من لغته. ينأيش عثام: عثامين؟ قال: قلت أيضا
  .)111(لا أقولها أبدا

لا تقاس على دكان ولا على قرطان، إنما تقاس على ) عQن(يدرك هذا الأعرابي أن 
  .علم، فيجمع على جمع الأعلام) عQن(أحمد ومحمد وخا
، ولأن 

        ::::حدود القياسحدود القياسحدود القياسحدود القياس    - - - - ôنياôنياôنياôنيا
لصاحب شيء، وليس بِصَنْعَةٍ كقوÌ  تكون) فاعل(ذهب سيبويه إلى أن صيغة 

'شاب: دارع، وýي الن(بل: ýي اّ
رع 4مر، : Ëشب، وýي الت(مر: Ëبل، وýي الن
لبَان وتمار : ويقول لمن كان ذا شيء من هذه الأشـياء صنعته. )112(لابن: وýي الل(بن

: البر ونبَال، وليس في كل شيء من هذا قيل هذا، ألا  ترى أنك لا تقول لصاحب
ار، ولا لصاحب الفاكهة ه، ولا لصاحب الشعير: بر( ار، ولا لصاحب ا
قيق: فكا( : شَع(

وكل من رأيناه ممن ترضى عربيته، يقول « :ولكن المبرد يثبت ذÌ، فيقول. )113(دق(اق
برار، حتى صار لكثرة اسـتعماf لا يحتاج فيه إلى حجة من شعر ولا : لصاحب البر

 .)114(»غيره
هذا ¨ختلاف إلى أن سيبويه لم يسمعه من العرب، ولم يجرؤ على جعø  ربما يعود

وجاء المبرد فسمعه من العرب، فاثٔبته، اؤ سمعه من عوام أهل بç لا . قياسا، فانٔكره
  .يحتج بلغتهم، فقد عاش في نهاية القرن الثالث
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ر إلى أنه لا يجوز لمتاخٔ) الشعر والشعراء( ذهب ابن قتيبة في مقدمة كتابه  
، واستشهد Ìý برأي الخليل، فقد )115(الشعراء أن يقيس على اشـتقاقهم ما لم يطلقوا

  : أنشد رجل قائلا
  ترافع العِز' بِنا فاَرفنَعْعَا

  :كيف جاز للعجاج أن يقول:ليس هذا بشيء فقال الرجل: فقال f الخليل
  .))))116((((    تقاعس العز' بنا فاقْعنسَْسَا

اع القوم من انٔ يقيموا على ��م ما كان من هذا فهذا يدل على امتن: قال ابن جني
  .النحو من الأبنية

إنما أنكر «) العين(واجتهد لإنكار الخليل ½لثقل اýي يحدث من تكرار حرف الحلق 
ذÌ لأنه بناه مما لامه حرف حلقي، والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه احٔد حروف 

. اقعنسس واسحنكك واكلندد واعفنجج الحلق، وإنما هو لامه حرف فموي، وذÌ نحو
  .)117(»أنكر ذÌ من حيث أرينا) فارفنععا(فلما قال الرجل للخليل 

أجاز ابن جني القياس على القليل ومنعه على الكثير، فمن القليل قولهم في النسب   
أن تقول في الإضافة إلى قتوبة قتَبيَِ، وإلى  –ف  بعد  –شَنئيَِ، ف  : إلى شـنوءة

جرت واو شـنوءة مجرى ¦ء . حَلبيَِ، قياسا على شنئي: رَكَبيِ، وإلى حلوبة :ركوبة
حنفي قياسا، قالوا شنئي أيضا قياسا، وأما ما هو كثير ولا يجوز : قالوا ماحنيفة، فك

قرُشي، : القياس عليه، لأنه لم يكن هو على قياس، فقولهم في ثقيف ثقَفي، وفي قريش
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أكثر من شـ� فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس، سلمي، فهذا وإن كان : وفي سُليم
  ) 118(.كَرَمي: سَعَدي، ولا في كريم: فلا يجيز على هذا في سعيد

        : : : : تعارض السماع والقياستعارض السماع والقياستعارض السماع والقياستعارض السماع والقياس      - - - -     أ أ أ أ 
توجد ظواهر لغوية لا تخضع لقياس النحاة، ولا تتلاءم مع قواعدهم التي أسسوها 

ا لغة الفصحاء، ولا يقاس تقبل كما هي بِعدّه: على الكثير، فنظروا إليها نظرة مزدوجة
أما . عليها ال�م، لأنها مظهر خاص، أو هي لغة فئة معينة، هذه رؤية البصريين

الكوفيون فإنهم قدموا السماع في كل الأحوال، وجعلوه أساس كل القواعد، وقرروا بانٔ 
إذا تعارضا نطقْتَ ½لمسموع على ما جاء عليه، « : قال ابن جني. يتبع القياس السماع

 ss :لم تقسْه في غيره ، وذÌ كقول الله تعالىو ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ óó óóssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùù tt tt				 øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 44 44 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩⊇∪ 〈 � .اااا����اد�اد�اد�اد
طق بلغته، وتحتذي ذÌ أمثلتهم، فهذا ليس بقياس، لكن لابد من قبوf، لأنك إنما تن

اسـتقْوَم ولا في : ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره، ألا تراك لا تقول في اسـتقام
ولو كانت ... اسـتحاذ واستناق وأغال: فليس من اللغة أن يقيسوا )119(.استباع اسـتبْيَع

أو الياء ألفا  هذه الأفعال مما خرج عن إطار قانون العربية، فمن عاداتهم أن يقلبُوا الواو
اسـتعاذ ½� واستباح الحرمات واسـتقال من وظيفته، : إنهم قالوا. في مثل هذه الألفاظ

  .واسـتجاب لنداء الوطن
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        ::::انقسام القياس عند ابن الأنباريانقسام القياس عند ابن الأنباريانقسام القياس عند ابن الأنباريانقسام القياس عند ابن الأنباري    - - - - ب ب ب ب 
قياس ع�، وقياس شـبه، : أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام )120(ذكر ابن الأنباري

ء على العمل به، والثاني عمل به أكثر العلماء، والثالث فالأول أجمع العلما. وقياس طرد
  .عمل به كثير من العلماء

 أن يحمل الفرع على الأصل ½لع� التي تعلق بها الحكم في وقياس العّ� 
ويسـتدل . الأصل،كحمل Ëئب الفاعل على الفاعل في ع� الإسـناد، فيكون حكمه الرفع

لتاثٔير هو وجود الحكم لوجود الع�، وزواf وا. على صحتها ½لتاثٔير وشهادة الأصول
وا
ليل على . لتضمنها معنى الحرف» كيف«بزوالها، وشهادة الأصول مثل أن يدل بناء 

صحة هذه الع� انٔ الأصول تشهد على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب انٔ 
  .يكون مبنيا

التي علق وقياس الشـبه انٔ يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشـبه غير الع� 
عليها الحكم في الأصل، مثل إعراب المضارع لمشابهته ¨سم، ولابد من إشارة إلى 

  .طريق غلبة الظن
 �)  121(في الع�) المناسـبة(وقياس الطرد هو اýي يوجه معه الحكم، وتفقد الإخا

بعدم التصرف، وا
ليل على صحة الع� اطرادها وسلامتها ) ليس(مثل تعلي  بناء 
إنما أعربت الأسماء السـتة المعت� ½لحرف تعويضا عما دخلها : أو أن يقال. عن النقص
ومن هنا كان وجود الطرد لا يكفي، بل ... يد ودم: وإن لم تطرد في قولهم. من الحذف

  . لابد من إخا� أو شـبه
        : : : : ـــاســـاســـاســـاسارٔكان القيـــارٔكان القيـــارٔكان القيـــارٔكان القيـــ    - - - - ôلثا ôلثا ôلثا ôلثا 

  :للقياس أربعة أركان
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    ):):):):الأصلالأصلالأصلالأصل((((المقيس عليه المقيس عليه المقيس عليه المقيس عليه      � 1�4
الأصل هو المسموع من ال�م العربي الفصيح، وشرطه أن يرد  المقيس عليه أو

بكثرة عن العرب، فيخرج عن الندور أو الشذوذ، وأن يكون موافقا للقياس بمعنى 
موافقته لقاعدة نحوية، فلا يجوز القياس على اسـتحوذَ واسـتصوبَ، وأغْيلتِ المرأةُ، 

ياس، وقلته في وأما ضعف الشيء في الق «: قال ابن جني. وأطولت الصدود
وذÌ نحو ما . ¨سـتعمال، فمرذول مطّرح غير أنه قد يجيء منه الشيء إلا أنه قليل

  )122(:»أنشده أبو زيد من قول الشاعر

  ضربكََ ½لسـيفِ قونسَ الفَرسِ   ۞۞۞۞اضرِبْ عنكَ الهمومَ طارِقها    
 اضربن عنك، فحذف نون التوكيد، وهذا من الشذوذ في ¨سـتعمال على: قال أراد

Ì ما تراه، ومن الضعف في القياس على ما أذكره.  
وذÌ أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد، وهذا مما يليق به الإطناب 

) 123(»والإسهاب، وينتفي عنه الإيجاز و¨ختصار ففي حذف هذه النون نقص الغرض

على ) أي(كقياس  فمثال الأول. والمقيس عليه قد يتعدد مع وحدة الحكم اؤ مع اختلافه
لأن من الأصول حمل الشيء على . وهي نقيضها) كل(وهي نظير لها، وعلى ) بعض(

ومثال الثاني ما نراه من اختلاف النحاة حول تخريج . نظيره ،كما يحمل على ضده
وكلها صالح من . المسأ� الواحدة، فتتعدّد فيها ارٓاؤهم بتعدد الأصول التي يقيسون عليها

، وقد يكون المقيس عليه أصلا كما، يكون فرعا،والأهم أن يتوافر فيه الو�ة النظرية
  .الكثرة والخروج من حد الق� والشذوذ
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  :ويتوزع القياس إلى
حمل فرع على أصل كإعلال الجمع لإعلال المفرد مثل قيمة وقيم أو تصحيحه لصحة   -أ  

 )124(.المفرد مثل ثور وثورة
ø مثل قام قياما أو تصحيحه حمل أصل على فرع كإعلال المصدر لإعلال فع  -ب 

لصحة فعø مثل قاومت قواما، وكحذف الحروف في الجزم وهي أصول، حملا 
 )125(.على حذف الحركات

من رفع الظاهر لشـبه بـ ) أفعل التفضيل( مثل منعهم . حمل نظير على نظير  - ج 
 .وجوازهم تصغير أفعل التعجب حملا على اسم التفضيل). أفعل التعجب(

فالأولى لنفي ) لن(حملا على الجزم بـ ) لم(مثل النصب بـ حمل ضد على ضد،   -د 
 .الماضي والثانية لنفي المسـتقبل

. وذهب أبو حيان في شرح التسهيل إلى أن كل ما كان لغة لقبي� صح القياس عليه
وكذÌ إذا ما كان قراءة، فإذا جوزË إثبات اللغة بشعر مجهول، فجواز إثباتها ½لقراءات 

  .القرانٓية أولى
وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه الأشـياء بعضها ببعض انٔ حملوا الأصل « : قال ابن جني 

وأضاف . )126(»على الفرع، ألا تراهم يعلون المصدر لإعلال فعø، ويصححونه لصحته
هذا الحسنُ الوجهِ، أن يكون : ألا ترى أن سيبويه أجاز في قوf«: في موضع  لاحق

لإضافة، والاخٓر تشبيه ½لضارب الرجل، اýي الجر في الوجه من موضعين، أحدهما ا
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العرب إذا شـبهت شيئا بشيء مكنت [...] إنما جاز فيه الجر تشبيها f ½لحسن الوجه 
  )127(.»ذÌ الشـبه لهما، وعمرت به الحال بينهما

        ): ): ): ): الفرعالفرعالفرعالفرع((((المقيس المقيس المقيس المقيس      �2�4
هذا الركن هو اýي خاض فيه النحاة، وأرادوا أن يجربوا الصياغة القياسـية 

  :، ويعمموها، وهو نوعانلقواعدهم
نوع قام به العرب الفصحاء اýين أخذت عنهم اللغة، لأنه لا يخلو �م أحدهم  .1

من السماع والقياس، ومن الصعب الفصل بينهما، ورسم حدود فاص� بين هذا 
كما يدخل في هذا النوع ما أجراه العلماء من أقيسة داخل المسموع نفسه، . وذاك

على الفاعل، وإعراب المضارع على ¨سم، وإنّ  فقد أجروا Ëئب الفاعل
 .وأخواتها على الأفعال وهلمّ جرا

ابنِْ من ضرَب ودَخَلَ : ونوع قام به العلماء، وجعلوها تمارين تعليمية ٔ&ن يقولوا  .2
ببَ ودخلل وشربب قال ابن جني: وشرِب على وزن جعفر، قلت مما و  «: ضرَْ

ه من ��م، أنك لو مررت على يدل على أن ما قيس على �م العرب فإن
من ) صمحمح(أبنية الصرف، نحو قولهم في مثال ) يتلاقون بينهم مسائل(قوم 

بائ لغة كان هؤلاء : فقال Ì قائل[...] قتلتل و: ضربرب، ومن القتل: الضرب
½لعربية، وإن كانت العرب لم تنطق بواحد : يتكلمون؟ لم تجد بدا_ من انٔ تقول

ولهذا عد �م العجاج ورؤبة مما يحتج به، وكذا �م  )128(»من هذه الحروف
العلماء اýين اشـتغلوا بعلوم العربية، وما قامت به ا�امع العلمية من إثراء اللغة 

                                                                        

127  b��\ 1/303. 

128   ^_��`�1/360. 
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½لمصطلحات والأسماء والتعابير الجديدة، وما أضافه المترجمون من ألفاظ جديدة 
 .وكل ذÌ كان عن طريق القياس. في اللغة العربية

        : : : : ـم ـم ـم ـم ككككــــالحُ الحُ الحُ الحُ  �3�4
. هو ما قضى فيه النحاة ½لواجب أو الجواز أو المنع أو الضعف أو القبح اؤ الرخصة

فإنهم يقصدون أن هذا أصل من الأصول التي لا يجوز ) يجب(فالنحاة حي� يقولون 
للمتكلم أن يخالفها، فإذا خالفها فإنه انتهك حرمة النحو، وتخطى( سـياج الحدود، وما 

ن يخرج عما قرروه إلا لضرورة أو لرخصة قد حددوا شروطها، وبينوا جوزوا للمتكلم أ 
  ...أنواعها، حتى صارت قواعد أخرى تتعلق بلغة الشعر

والحقيقة أن القراءة الواسعة لنصوص القرانٓ والحديث والشعر تكشف عن كثير من 
  .أو ما يمكن انٔ يسمى لغة ¨تساع» التوسع في الرخصة « مظاهر 

على جواز القياس على قاعدة كل حكم ثبت بورود ¨سـتعمال من  وقد اتفق النحاة
،Ìعند  الفصحاء إلا إذا كان شاذا، وقد سـبقت الإشارة إلى ذ fوما تواتر اسـتعما

العرب الفصحاء جعø النحاة منطقهم الأول لتجريد الأصول، فكان المادة التي جرى فيها 
كما جوزوا القياس على ما توصلوا إليه ½لقياس . ¨سـتقراء، ثم بنيت منها الأحكام
  . و¨سـتنباط، فصار أصلا بعد ثبوته

  .لمواليسنتحدّث عن العّ� في الفصل ا:  الع�الع�الع�الع�    - - - - 4-4

        ::::قياس المحدثينقياس المحدثينقياس المحدثينقياس المحدثين: : : : رابعارابعارابعارابعا
أصدر مجمع اللغة العربية ½لقاهرة كثيرا من القرارات التي تجيز القياس اللغوي لز¦دة 

  .الثروة اللفظية، وتطويعها لمطالب الحياة المعاصرة
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    )) ))
  : وهو قسمان. هو اýي اسـتعمø المو
ون على غير اسـتعمال العرب: المو
المو
المو
المو
م العرب من مجاز، أو اشـتقاق، أو نحوهما، قسم جروا فيه على أقيسة �  -2- 1

Ìوحكمه أنه عربي سائغ. كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذ. 
 .وقسم خرجوا فيه عن أقيسة �م العرب -2- 2

يجيز ا�مع ¨شـتقاق للضرورة من أسماء الأعيان، ويراعى في ذÌ : ¨شـتقاق¨شـتقاق¨شـتقاق¨شـتقاق
  .القواعد التي سار عليها العرب

  .دما تدعو إليه الضرورة العلميةيجوز النحت عن ::::النحتالنحتالنحتالنحت

        ::::أمث� من القياسأمث� من القياسأمث� من القياسأمث� من القياس
�يصاغ مصدر فِعا� لçلا� على الحرفة أو شـبهها من أي ½ب من أبواب  ::::فِعا�فِعا�فِعا�فِعا

  ...نجِارة ، بِقا�: الثلاثي، مثل 
يقاس المصدر على وزن فعلان من الفعل اللازم إذا دل على تقلب اؤ  ::::فعََلانفعََلانفعََلانفعََلان

يَلان: اضطراب، مثل    ...خفقَان ، سـَ
  . زُكام: يقاس المصدر فعال من الفعل اللازم لçلا� على المرض مثل  ::::فعُالفعُالفعُالفعُال

« بما انٔ الضرورة العلمية في وضع المصطلحات تقتضي اسـتعمال صيغة  ::::فعَلَ وفعُالفعَلَ وفعُالفعَلَ وفعُالفعَلَ وفعُال
وردَ f فعل أم لم يرد. لçاء» فعَل  Mاء، سواء ا
  .يجوز اشـتقاق فعال وفعل لçلا� على ا

مشـتقة من العضو قياسـية في » ¨فتعال «تكون صيغة لا مانع من أن  ::::افتعالافتعالافتعالافتعال
  .»وافتعل للمطاوعة غالبا «: وقد ورد قول الصرفيين. معنى المطاوعة للإصابة ½لالتهاب

ويرد » ولنمد «: وقد جعلها ا�مع قياسـية ف  كانت فيه فاء الفعل أحد حروف قولهم
سَه كبده: من العضو بمعنى أصابه، فيقال» فعل « في اللغة  Mوعانهَ ورا.  
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تتخذ صيغة تفاعل لçلا� على ¨شتراك مع المساواة أو الJثل، لتؤدي  ::::تفَاعلتفَاعلتفَاعلتفَاعل
  .معنى المصطلحات العلمية التي تتطلب هذا التعبير

تصاغ قياسـيا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان اýي  تكثر فيه  ::::مَفْعَ�مَفْعَ�مَفْعَ�مَفْعَ�
ويجوز فيها . النبات أم من الجماد هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من

وإن . التصحيح إذا كان وسطها حرف ع� كما في مَتْوَتةََ ومَخْوَخَة، من التوت والخوخ
. مَتاَتة ومَخاخة ومَتانة: كانت القاعدة هي الإعلال، فيقال في مثل توت وخوخ وتين
مشْورَة ومصيدة مَثوْبة و : ولكن ورد السماع بالٔفاظ كثيرة ½لتصحيح لا ½لإعلال مثل

  .واللجوء إلى الأصل اؤلى لأن الإعلال في هذا الباب غير مسـتحكم. ومقودة
إلى جانب اسم الفاعل، فهناك » الفاعلية « في قواعد اللغة صيغ لçلا� على  ::::مفع�مفع�مفع�مفع�

وإذا عرض من المصطلحات ما لا تغنى فيه . اسم الآ� وصيغ المبالغة والصفة المشـبهة
أدق في ا
لا� عليه » مفع�«نى الفاعلية، ورئي الصيغة  إحدى هذه الصيغ لمع

  .فلا مانع من نظر ا�مع في المصطلح المقترح بهذه الصيغة. بخصوصه

� �ا�ا�ا�ا ))  .اسما للآ�» فعا� « يصح اسـتعمال صيغة : فعَفعَفعَفعَ((
الالالال � )) فإذا خيف . يصاغ فعال قياسا لçلا� على ¨حتراف أو ملازمة الشيء: فعفعفعفع((

ال « ء وملازمه، كانت صيغة اللبس بين صانع الشي للصانع، وكان النسب » فع(
اl لبائعه ويصاغ : فيقال. ½لياء لغيره اج لصانع الزجاج، وزَج( ال « زَج( » فع(

 .للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي
ز¦دة الميم للمبالغة سماعية، كما يسـتظهر مما قاf البصريون، ولا باسٔ بز¦دة 

  .عند الضرورة لإفادة الضخامة أو السعةالميم 
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» انفعل«كل فعل ثلاثي متعد دال على معالجة حسـية، فمطاوعة القياس : فعلفعلفعلفعل �
 Ìاؤ م  أو راءً، ويجمعها قو Ëولنمر « ما لم تكن فاء الفعل واوا أو لاما أو نو

 .»افتعل « فالقياس فيه » 

لللل � )) والأغلب فيها ضُعِّف . »ل تفع( « مضعف العين » لفعل « قياس المطاوعة : فعفعفعفع((
 .للتعدية فقط أن يكون مطاوعهُ ثلاثيه

اýي أريد به وصف مفعوf باصٔل مصدره، مثل ½عدته، يكون قياس : فاعلفاعلفاعلفاعل �
 .كتباعد) تفاعل: (مطاوعه

، نحو دحرجته فتدحرج، )تفعلل(وما ألحق به قياس المطاوعة منه على : فعَْللََ فعَْللََ فعَْللََ فعَْللََ  �
 .وجلببته فتجلبب

تَفْعل � تَفْعلاسـْ تَفْعلاسـْ تَفْعلاسـْ قياسـية لإفادة الطلب اؤ » اسـتفعل « مع أن صيغة يرى ا�: اسـْ
 .الصيرورة

يرى ا�مع انٔ الكلمة التي لم يسمع لها جمع في اللغة يختار لها صيغة  ::::جمع التكسيرجمع التكسيرجمع التكسيرجمع التكسير
جمع الق� اýي يطرد في وزنها، وإذا وُجِد لها صيغتان لجمع الكثرة، مع التساوي في 

تار جمع واحد هو أقواها، ويكتفي بجمع القوة، اختيرا معا، وعند التفاوت في القوة يخ 
  .واحد في المصطلحات العلمية أ¦ كان

        ::::قياس جمع ¨قياس جمع ¨قياس جمع ¨قياس جمع ¨سمسمسمسم الثلا الثلا الثلا الثلاثيثيثيثي ا ا ا ا����رد من رد من رد من رد من 4444ء التانٔيثء التانٔيثء التانٔيثء التانٔيث
 .الصحيح العين كلب وكعب على أفعُل وفِعال أو فعُول) فعل(يجمع  �

مثل برُْد  ) فعُْل(مثل جِسم و) فِعْل(و. المعتل العين ،مثل عين) فعَْل(يجمع  �
 Mفعال وفعُولعلى ا. 
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فعال وفِعال) فعََل(يجمع  � Mسد على ا Mكحَبل وا. 

بلِ وفعُُل كعُنقُ على ) فعَُل(يجمع  �
�
كعَضُد، وفعَِل ككَتِف، وفِعَل كعِنبَ، وفِعلِ كا

فعال مطلقا Mا. 

 .يجمع فعَُل كَصرُد، على فِعْلان مطلقا �

        ::::تنبيـهتنبيـهتنبيـهتنبيـه
ويلزم ½ب مدَدَ وعدَدَ فِعال، : فِعْلان، وفي ½ب خُص( : يكثر في ½ب 4ج وعود

فعال( Mيْل على )فعُُول(فقط، ولا يجمع نحو ثوَب ورِيح على ) ا   ).فِعال(، ولا نحو سـَ

        ::::قياس جمع ¨قياس جمع ¨قياس جمع ¨قياس جمع ¨سمسمسمسم الثلا الثلا الثلا الثلاثيثيثيثي المزيد بتاء التانٔيث المزيد بتاء التانٔيث المزيد بتاء التانٔيث المزيد بتاء التانٔيث
 .كَرَقبَةَ على فعَلات وفِعَال) فعَََ� (كقصَْعة وجَفْنة ورَوْضة وضَيْعة و) فعَْ�(تجُمع  �

 .فعُْ� كتُخَمة وتهُمََة على فعُلات وفعَُلكغُرفة و ) فعُْ�(تجمع  �

 .كمَعَِدة على فعلات وفعَِل) فعََِ� (ككِسرْة، و) فِعْ�(تجمع  �
        ::::تنبيـهتنبيـهتنبيـهتنبيـه

: للمعتل اللام مثل قناة وقطاة لا يجمع إلا ½لتجريد من التاء أو جمع سلامة مثل 
  .قِنىً وقنَوَات ، وقطًَا وقطوات

ن من نحو رِشْوة ½لكسرة جمع لا يجمع ¦ئي اللام من نحو كلُْية  ½لضم، ولا واويه'
  .سلامة إلا مع تسكين العين
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        ::::قياس الوصف الثلاقياس الوصف الثلاقياس الوصف الثلاقياس الوصف الثلاثيثيثيثي

تكسير الصفة الثلاثية ضعيف، فإذا احتيج إلى جمع صفة ثلاثية لم يذكر لها جمع في 
المعجمات، واقتصر على جمعها جمع سلامة ½لواو والنون أو الياء والنون للمذكر العاقل، 

  .لف والتاء للمؤنث مطلقا وللمذكر غير العاقلو½لأ 

        ::::جمع ¨جمع ¨جمع ¨جمع ¨سمسمسمسم الر½عي اýي ôلثه حرف مد زائد الر½عي اýي ôلثه حرف مد زائد الر½عي اýي ôلثه حرف مد زائد الر½عي اýي ôلثه حرف مد زائد
زار، و) فعال(كزَمان، و) فعال(يجمع  �

�
كقضَِيب ورغيف على ) فعَِيل(كحِمار وا

فعِْ� Mفعَِيل(وفعُُل وفعُْلان أيضا في ½ب . ا.( 

فعْ� وفعُُل وفِعْلا) مذكرا(يجمع فعَول كعَمود  � Mنعلى ا. 

فعْل � Mيجمع المؤنث المعنوي منها كعِناق وذِراع على ا. 

 .يجمع المؤنث منها ½لتاء ، ½لألف والتاء ، وعلى فعائل أيضا �

        ::::جمع الر½عي بز¦دة الٔف فاعل وفاعلاءجمع الر½عي بز¦دة الٔف فاعل وفاعلاءجمع الر½عي بز¦دة الٔف فاعل وفاعلاءجمع الر½عي بز¦دة الٔف فاعل وفاعلاء
يجمع فاعل اسما مثل كاهِل وحاجِب، وفاعل مثل خاتمَ وطابعَ على فواعِل مثل  �

 .خواتم و طوابِع: 

ال مثل يجمع فاعل وصفا   � ل وفعُ(  .رُك(ع وكُت(اب: غير المعتل اللام على فعُ(

 .قضُاة ورُماة: يجمع فاعِل وصفا معتل اللام على فعََُ� مثل  �

ل مثل � قوَارب ، : يجمع فاعِل وفاعِ� للمؤنث وللمذكر غير العاقل على فوَاعل وفعُ(
 .حَوَامل

 . Ëفِقاء، نوَافق: تجمع فاعلاء على فواعل مثل  �



83 

 

        : : : : الجنس االجنس االجنس االجنس الجملجملجملجمعيعيعيعيااااسمسمسمسم    
يجمع ¨سم المفرد ا
ال على الجنس اÊتوم بتاء الوحدة على أي وزن ½لألف 
والتاء، ويجمع أيضا بتجريده من التاء بشرط أن يكون من اÊلوقات، لا المصنوعات بيد 

« ويعتبره نحاة الكوفة واللغويوّن » اسم جنس جمعي « الإنسان، فيعتبره نحاة البصرة 
  .»جمعا 

        ::::از النسـبة إلى جمع التكسيراز النسـبة إلى جمع التكسيراز النسـبة إلى جمع التكسيراز النسـبة إلى جمع التكسيرجو جو جو جو 
المذهب البصري في النسـبة إلى جمع التكسير أن يرد إلى واحدِهِ، ثم ينسب إلى 

ويرى ا�مع انٔ ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو . هذا الواحد
  .دُوَلي ، مُناَسـباتي: ذÌ مثل 

        ::::قياسـية جمع اقياسـية جمع اقياسـية جمع اقياسـية جمع الجملجملجملجمعععع
  .جمع الجمع مقيس عند الحاجة

  ::::از جمع المصدراز جمع المصدراز جمع المصدراز جمع المصدرجو جو جو جو 
  .يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه

  ::::قياسـية فعل للتكثير والمبالغةقياسـية فعل للتكثير والمبالغةقياسـية فعل للتكثير والمبالغةقياسـية فعل للتكثير والمبالغة
لللل )) ووافق ا�مع تطبيقا لهذا القرار على صحة . المضعف مقيس للتكثير والمبالغة فعفعفعفع((

  . خدّر، حضرّ، ورّد، شخّص، جسّم، حللّ، شرعّ: الألفاظ المسـتعم� الاتٓية

        : : : : قياسـية التعدية ½قياسـية التعدية ½قياسـية التعدية ½قياسـية التعدية ½لهلهلهلهمزةمزةمزةمزة
  .ا�مع أن تعدية الفعل الثلاثي اللازم ½لهمزة قياسـيةيرى 
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        ::::غير العاقل بفعلاءغير العاقل بفعلاءغير العاقل بفعلاءغير العاقل بفعلاء) ) ) ) جمعجمعجمعجمع((((وصف وصف وصف وصف 
إلى جانب الصيغ الأخرى التي يستسـيغها ) فعَْلاَء(يجوز وصف غير العاقل بصيغة 

  .اýوق العربي

  ::::إ½حة المد عند التقاء الساكنين اؤ ز¦دة موضع لاغتفار التقاء الساكنينإ½حة المد عند التقاء الساكنين اؤ ز¦دة موضع لاغتفار التقاء الساكنينإ½حة المد عند التقاء الساكنين اؤ ز¦دة موضع لاغتفار التقاء الساكنينإ½حة المد عند التقاء الساكنين اؤ ز¦دة موضع لاغتفار التقاء الساكنين
اجتمع مندوبو : ع اللبس بمد عند التقاء الساكنين في مثل قولهملا حرج على من يدف

 .العراق بمندوبي الأردن

        ::::قراءة الأعداد المركبةقراءة الأعداد المركبةقراءة الأعداد المركبةقراءة الأعداد المركبة
عطف الأقل على الأكثر : في قراءة الأعداد المركبة مع المائة يجوز الأمران على السواء

طف نحو أحد ومائة، وعطف الأكثر على الأقل، نحو مائة وواحد، وإن كان الأرجح ع
  . الأقل على الاكٔثر، ½لقراءة من اليمين إلى اليسار إتباعا لما ورد في كتب النحو

        : : : : للصفة المشـللصفة المشـللصفة المشـللصفة المشـبهبهبهبهة اؤ المبالغةة اؤ المبالغةة اؤ المبالغةة اؤ المبالغة» » » » فعَُول فعَُول فعَُول فعَُول « « « « قياس صوقياس صوقياس صوقياس صوغغغغ    
الشائع من اقٔوال النحاة منع مجيء صيغة فعول من الفعل اللازم للمبالغة أو الصفة 

تعدي، وأن صيغ الصفة المشـبهة ليس المشـبهة بناء على أن أمث� المبالغة إنما تجرد من الم 
  .»فعول « من القياس فيها صيغة 

ونظرا لما اسـتظهرته اللجنة من ورود أمث� تزيد على المائة لفعول من الأفعال 
عند الحاجة لçلا� على الصفة المشـبهة، » فعول « ترى اللجنة قياسـية صوغ : اللازمة

اللجنة في ذÌ أيضا إلى ما سـبق  وتشير. وقد تكون للمبالغة بحسب مقامات ال�م
للكثرة والمبالغة من الأفعال اللازمة » فعال وفعيل وفع� « للجمع إقراره لقياسـية صيغة 

  . أو المتعدية على السواء
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        : : : : »»»»فعا� وفعا� وفعو� فعا� وفعا� وفعو� فعا� وفعا� وفعو� فعا� وفعا� وفعو� « « « « جواز صوجواز صوجواز صوجواز صوغغغغ    
يجاز ما يسـتحدث من الكلمات المصدرية على وزن الفعا� إذا احتملت معنى الحرفة 

: وعلى هذا لا مانع من قبول الكلمات الشائعة التالية. من المصاحبة والملازمة أو شـبهها
وكذÌ يجاز ما يسـتحدث . القِوامة، والهوِاية واللِبانة والعِما� والعِمادة والنِيابة والبِداية

من كل فعل ثلاثي بتحويø إلى » الفعا� والفعو� «من الكلمات المصدرية على وزن 
  .ا احتمل دلا� الثبوت و¨سـتمرار أو المدح واýم أو التعجبإذ» فعل « ½ب 

ا�، : »الفعا�«وعلى هذا لا مانع من قبول الكلمات الشائعة التالية على وزن  الزم(
ماكة   .القَداسة، الفَداحة، النقََاهة، العَراقة، الس(

�يو�، الليُونة، الميُ : والكلمات الشائعة التالية على وزن الفعو وعة، الخصُوبة، السـُ
�  . الخطُوبة، الخطُورة، العمُو
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تساءل الإنسان منذ القديم عن علل الظواهر التي تحيط به، وحاول اكتشافها 
يل أعمالهم العلمية منذ كتاب حاة بدعا في تعل ومعرفة كنهها وتفسيرها، وÌý ما كان النّ 

 .سيبويه

        ::::تعريف العّ� تعريف العّ� تعريف العّ� تعريف العّ�     ****
 هي السبب اýي يوجب الحكم للفظ ما، فيندرج ضمن شبيهه لتحصيل العّ� 
  .القاعدة

ولقد Ëلت حظها 
ى علماء النحو، لأنها المحور الأساس في ا
رس النحوي، فخصها 
النحو لابن كيسان  وعلل) ـه 206(لعلل في النحو لقطرب كابعض النحاة ½لتالٔيف 

، والنحو ا�موع على العلل )ـه 337(والإيضاح في علل النحو للزجاl ) ـه 320(
واللباب في علل البناء والإعراب ) ـه381(وعلل النحو لابن الوراق ) ـه345(لمبرمان 

  ).ـه616(للعكبري 
علها من النحاة اýين تبرموا من هذه العلل، وج ) ـه592(وكان ابن مضاء القرطبي 

مركزا ينطلق منه في الرد على النحاة، وفي تبيين تمحلهم في الجدل والتعليل، وسـنخصه 
  .ببعض الحديث في موضعه

وهي التي تبرر ذÌ الحكم . كنا قد ذكرË انٔ الع� هي الركن الرابع من أركان القياس
  .والنحاة يعللون لإعرابهم ½لع� الظاهرة أو المقدّرة. وتوجبه

Ìئب الفاعل؟ ما: مثل ذË حكم  
فالفاعل أصل، وËئب الفاعل فرع، والع� الموجبة لقياس الثاني على الأول هي 

  .فيكون حكم Ëئب الفاعل الرفع كذÌ. الإسـناد، وحكم الفاعل الرفع
ومن هذا المثال يظهر لنا أن الع� عنصر أساس في عملية المقايسة، إنها سبب 

ن موضوعا للبحث من الظواهر اللغوية كثيرا جدا، وما يمكن أن يكو. الظاهرة المدروسة
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تعلتعلتعلتعليميميميمية ية ية ية : وقسمها الزجاl إلى ثلاث علل. وÌý لا تكون الع� واحدة بل متعددة

  .وقياسـية وجدلية نظريةوقياسـية وجدلية نظريةوقياسـية وجدلية نظريةوقياسـية وجدلية نظرية

  ::::العلل التعلالعلل التعلالعلل التعلالعلل التعليميميميميةيةيةية     -1-3
fبقو lهي التي يتوصل بها إلى « : وهي ما يحتاج إليه قياس التعميم، وعرفها الزجا

الفاعل مرفوع لأنه مسـند إليه، أو المبتدأ مرفوع : ٔ&ن نقول )129(»تعلم �م العرب 
فهذه العلل ... لأنه مسـند إليه أو Ëئب الفاعل؛ لأننا سمعناه هكذا، من العرب

  . هكذا تعلمّناه ونعلمّه. وسائل ضبط ل�م العرب، وهي ضرورية لكل متعلم للنحو
 شـيئين، فيجعلهما تحت والع� التعليمية ملمح من ملامح الشـبه اýي يقرب بين

وبذÌ تسـتمر اللغة تتجدد وفق نظا�ا الأصيل، فيتصل اللاحق . حكم واحد
 .½لسابق من دون عناء

لا ينكر هذا النوع  –وإن كان قد رفض الع� النحوية  –وابن مضاء القرطبي 
وذÌ مثل سؤال «: ، ويمثل لها فيقول)العلل الأول(من العلل، ويسميها 

لأنه فاعل، وكل فاعل في : لِمَ رُفع؟ فيقال: قام زيد: من قولنا السائل عن زيد
ويقتصر رفضه على العلل الثواني والثوالث، وهي ما سماها  )130(»العربية مرفوع 

  .الزجاl ½لعلل القياسـية والجدلية

 :                                            العلل القياسـيةالعلل القياسـيةالعلل القياسـيةالعلل القياسـية        - - - -  2-3
¨سم ) إنّ (لِمَ وجب أن تنصب : تي لها بمثال فيقوللايعرفها الزجاl، ولكنه يأ 

لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، : فيقال. إن( زيدا قائم: في

                                                                        

129   � ��:��� +�� 6 ;�EC>�64. 

130  � � �:��� ��� !$��64. 
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وواضح أن السؤال هنا يختلف عن . )131(فحملت عليه، فاعمٔلت إعماf لما ضارعته
في الثاني السؤال الأول، فكان الوقوف عند الظاهر كافيا في الجواب الأول، أما 

هي « : ومن هذا التحليل يمكن أن نعرفها كالاتيٓ. فإنه ينزع إلى معرفة الأسـباب
التي يتوصل بها إلى إثبات اصٔل الحكم ½لاعJد، أو ½فتراض شـبه بين المقيس 

قال محمد الخضر . قياس الشـبه أو قياس الع�: وسماها بعضهم» والمقيس عليه 
لكلم على بعض، إذا انعقد بينها شـبه من �ة يقيس النحاة بعض أنواع ا« : حسين

وقد « : ثم قال)  132(»المعنى أو من �ة اللفظ، ويسمى هذا القياس قياس الشـبه 
يبنى القياس على اشتراك المقيس والمقيس عليه في الع� التي تقع في ظنهم أن الحكم 

 ) 133(.»قائم عليها، ويسمى هذا الضرب قياس الع� 

        : : : : النظريةالنظريةالنظريةالنظرية    العلل الجدليةالعلل الجدليةالعلل الجدليةالعلل الجدلية        -3-3
lفمن : مثل أن يقال. بعد هذا» إنّ «هي كل ما يعتل به في ½ب «     :يقول الزجا

أية �ة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبائ الأفعال شـبهتموها؟ أ½لماضية امٔ 
½لمسـتقبلية؟ أ½لحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا ��؟ فيقال مثلا فيها 

وهذه خطوة ôلثة حول البحث في . والأفعال كذÌ .ثلاثة أحرف أم أربعة
  . وهو توغل شديد في البحث النحوي.. الأسـباب

 ::::موقف ابن مضاء من العللموقف ابن مضاء من العللموقف ابن مضاء من العللموقف ابن مضاء من العلل  -  أ 
لقد وقف ابن مضاء القرطبي من هذين النوعين الأخيرين موقف الرافض المنكر 

ا من ويرى أنهما ليسـت. للعلل القياسـية والجدلية، وأطلق عليها العلل الثواني والثوالث
                                                                        

131   � � �:��� +�� 6 ;�EC4�64 . 

132   � �0�)$%�� 0���� 6 s��F��74. 

133   � �b��\75. 
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ضرور¦ت ا
رس النحوي، وإنما هُما افتراض جدلي، وليس بينهما فرق جوهري، 
إن( تنصب : فإننا عندما نقول. فكلتاهما نتيجة لعملية نظرية ليس لها أساس موضعي

  ¨سم لأنها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول، فما ا
ليل على ذÌ؟
لأنها ضارعت : أما أن نقول. لفعلإن( تنصب ¨سم كما تنصب ا: المقبول أن يقال

الفعل، فليس ذÌ تعليلا علميا يمكن انٔ يرتكز على واقع لغوي اؤ إجراء عملي تقتضيه 
  .قوانين اللغة، فيؤدي إلى ضرب من المتشابهات في النحو

fفيد الردود في هذا الشانٔ ما نص عليه ابن مضاء، بقو Mوالفرق بين العلل «  : وا
، أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة ½لنطق ب�م العرب الأول والعلل الثواني

المدرك منا ½لنظر، والعلل الثواني هي المسـتغنى عنها في ذÌ، ولا تفيدË إلا أن العرب 
قام زيدُ؟ فالجواب : لم رُفع زيد في قولنا: ثم يعطي لهذه القضية مثالا  ) 134(»أمة حكيمة

لم رفع : والسؤال الثاني. ب، هذه الع� الأولى أو التعليميةلأنه فاعل مرفوع في �م العر 
f م . كذا نطقت به العرب: الفاعل؟ فالصواب أن يقال�لاسـتقراء من ال½ Ìثبت ذ

. للفرق بين الفاعل والمفعول فلم يقتنع: ولو أجبت السائل عن سؤاf بانٔ تقول f. المتواتر
لأن الفاعل : الفاعل ورفع المفعول؟ قلت fفلم لم تعكس القضية بنصب : وقال متسائلا

فاعٔطي الأثقل اýي هو الرفع . قليل، فلا يكون للفعل إلا فاعل، والمفعولات كثيرة
للفاعل، وأعطي الأخف اýي هو النصب للمفعول، لأن الفاعل واحد والمفعولات كثيرة 

ذÌ علما بانٔ  ليقل في �مكم ما يستثقلون، ويكثر في ��م ما يسـتخفون، فلا يزيد
الفاعل مرفوع، ولو �لنا ذÌ لم يضرø� Ë إذ قد صح عندË رفع الفاعل اýي هو 

  .)135(مطلوبنا ½سـتقراء المتواتر اýي يوقع العلم

                                                                        

134  � �:��� ��� !$��131. 

135  � �b��\130 �131. 
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وما ساقه ابن مضاء من �م معقول، يقبø اýوق اللغوي السليم، وفيه إشارة 
نه يقوم على تعليل ظاهرة لغوية ضمنية إلى انٔ النوع الأول من العلل غايته لغوية، لأ 

¨سم مرفوع، وإنه فاعل فالرفع حا� إعرابية، : بظاهرة لغوية أخرى، فعندما نقول
والفاعلية وظيفة نحوية، وكلتاهما ظاهرة لغوية، ولا ضير في التحليل بهذه الطريقة، لأنها 

الأشـياء، والمقاب� ظاهرة لغوية، وغايتها تعليمية، ومن مبادئ العلم الأولى المفارقة بين 
  .بينها

إذ . فالأمر يختلف؛ لأن حالتها ليست لغاية لغوية) القياسـية(أما في العلل الثواني 
تنصب ¨سم، لأنها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول ننطلق من ) إنّ : (عندما نقول

ظاهرة لغوية ملاحظة، وهي نصب ¨سم، ولكننا خرجنا منها، ومررË بقضية افتراضية 
. لنصل إلى الحكم اýي لاحظناه ½سـتقراء �م العرب) المشابهة بين إنّ والفعل(ي أ 

وكذÌ العلل الثوالث . وهذا ظن وتخمين، ومجاf المنطق، ولا تبنى اللغة على الظن
والفعل المتعدي؟ ف�نّٔ المشابهة هنا ) إن(، ومثالها ما أوجه الشـبه بين )الجدلية(

تتكون من ثلاثة ) إن(ا، فيقال في الجواب، لأن صارت قضية مسلمة لا نقاش فيه
أحرف والفعل كذÌ، ولها معنى التوكيد، وكذÌ الفعل، وفي أخواتها ما بنيتها ر½عية 

) كان(تنصب ¨سم لتخالف ) إن: (وكذÌ في الأفعال، ولو اكتفينا بانٔ أجبنا قائلين
  . على التعاكسالتي ترفعه، وتنصب الخبر، والأولى ترفعه، فالمقارنة بينهما
وأما الغاية من العلتين الثانية . إن الغاية من الع� الأولى تعليمية يراد بها حكم لغوي

فإبراز فضل أهل اللغة، وعمق تفكيرهم، وسداد منهجهم ) القياسـية والجدلية(والثالثة 
إذ لا يضر المتعلم �ø بع� رفع . وتناسقه وانسجامه مع مقتضيات العقل ومعقولاته

فاعل، ولا نصب المفعول ما دام قد علم أنه مرفوع، وثبت رفعه في �مه، لأن المتكلم ال
يكفيه أن يعرف أوضاع �م العرب بخلاف المتخصص اýي يعمل على تحليل ال�م 
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وتعليل أوضاعه، واكتشاف ما يمكن انٔ يكون قوانين مشتركة اؤ قواعد أسهل وأبسط 
  .من التي عرفها، وعرفها الأقدمون

        : : : : موقف النحاة من العّ� موقف النحاة من العّ� موقف النحاة من العّ� موقف النحاة من العّ�   - - - -     بببب
  : وقف النحاة من الع� موقفين متباينيين

يرى فريق من النحاة أن هذه العلل مجرد وسائل لإدراك ضوابط اللغة من   -1-2
اسـتنتاج العلماء، وليس من الضروري أن يكون العرب قد قصدوها في 

 .��م
وتمثلوا  يرى فريق اخٓر أن للعرب وعيا ½لعلل، وأنهم قصدوها في ��م،  -2-2

 .موجباتها
يمثل الموقف الأول الخليل بن أحمد الفراهدي إذ يرى أن التعليل عملية نسبية تقوم 

بل هي من عمل النحاة، وعلى هذا الأساس يمكن . على التاؤيل، ولم تنقل عن العرب
ومما يروى أن الخليل . أن يوافق ما ذهب إليه النحوي مقصد العرب، ويمكن ألا يوافق

إن « : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: علل فقيل fسـئل عن ال
العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع ��ا، وقام في عقولها علø، وإن لم 
ينقل ذÌ عنها، واعتللت اËٔ بما عندي أنه ع� لما عللته، فإن أكن أصبت الع� فهو 

رجل حكيم دخل دارا مثل لي في ذÌ اýي التمست، وإن لم تكن هناك ع� f فمث
محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة ½نيها ½لخبر الصادق اؤ 
½لبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في ا
ار على شيء منها، 

رت إنما فعل هذا هكذا لِعِّ� كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، سـنحت f، وخط: قال
بباf محتم� Ì، فجائز انٔ يكون الحكيم الباني لçار فعل ذÌ للع� التي ذكرها هذا 
اýي دخل ا
ار، وجائز أن يكون فعø لغير ت  الع� إلا أن ذÌ مما ذكره هذا الرجل 
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محتمل أن يكون ع� Ìý، فإن سـنح لغيره ع� لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته 
   )136(.»بها ½لمعلول فلياتٔ

½ب في العرب : يمثل الموقف الثاني ابن جني، ويعقد f ½½ في الخصائص، فيقول
اعلم أن هذا الموضع في «: قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها، وحملنا عليها

تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة، وللنفس به مسكة وعصمة، لأن فيه تصحيح ما ندعيه 
ارٔادت كذا لكذا، وفعلت كذا لكذا، وهو أحزم لها، وأجمل بها،  على العرب من أنها

وأدل على الحكمة المنسوبة إليها من انٔ تكون تكلفت ما تكلفته من اسـتمرارها على وتيرة 
واحدة، وتقرّيها منهجا واحدا تراعيه وتلاحظه وتتحمل Ìý مشاقهُ وكلفهُ، وتعتذر من 

وز أن يكون ذÌ كله في كل لغة لهم، وليس يج. تقصير إن جرى وقتا في شيء منه
وعند كل قوم منهم حتى لا يختلف ولا ينتقض ولا يتهاجر على كثرتهم وسعة بلادهم 
وطول عهد زمان هذه اللغة لهم وتصرفها على ألسنتهم اتفاقا وقع حتى لم يختلف فيه 

ون، ألا اثنان، ولا تنازعه فريقان إلا وهم f مديرون، وبسـياقه على أوضاعهم فيه معني
ترى إلى اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول والجر بحروف الجر والنصب بحروفه والجزم 

  )137(.»...بحروفه
بهذا ال�م يؤكد ابن جني على انٔ العرب تكلمت وفق القواعد النحوية وفي الوقت 

Ìفاؤضاع اللغة عملية واعية عندهم، ولا تعزى إلى الصدفة، . ذاته كانوا يدركون علل ذ
أما العلل القياسـية . ن الأمث� التي يذكرها ابن جني تشير إلى العلل التعليميةولك

والجدلية فلم يقصدها العرب، ودليلنا ¨ختلاف الموجود بين العرب والنحاة في هذين 
ولعل( من أسـباب الخلاف بين البصرة والكوفة منهج كل فريق في . القسمين الأخيرين
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ينوَري الجليس في كتابه  قال أبو. ¨سـتقراء والتعليل ِ
عبد الله الحسن بن موسى اّ
  :)138(صنفان: اعتلالات النحويين): ثمار الصناعة(

 .ع� تطرد في �م العرب، تنساق إلى قانون لغتهم  -1-2
 .ع� تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم  -2-2

إذا  «: وذهب كمال ا
ين علي بن مسعود الفرغاني صاحب المسـتوفى في النحو
اسـتقريت أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية الوôقة، وإذا تامٔلت عللها عرفت أنها 

وأما ما ذهب إليه غف� العوام من أن علل النحو تكون . غير مدخو�، ولا متسمح فيها
واهية ومتمح�، واسـتدلالهم على ذÌ بانهٔا تكون هي 4بعة للوجود لا الوجود 4بعا لها، 

ق، وذÌ أن هذه الأوضاع والصيغ، وإن كنا نحن نسـتعملها، فليس فبمعزل عن الح
ذÌ على سبيل ¨بتداء و¨بتداع، بل هي على وجه ¨قتداء والاتبّاع، ولابد فيها 

فنحن إذا صادفنا الصيغ المسـتعم� والأوضاع بحال من الأحوال، وعلمنا . من التوقيف
لا، وتطلبنا به وجه الحكمة اÊصصة جل وع. أنها كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم

   )139(.»لت  الحال من بين أخواتها فإذا حصلنا عليه، فذÌ غاية المطلوب

        : : : : منطقيـة العلـلمنطقيـة العلـلمنطقيـة العلـلمنطقيـة العلـل    - - - - جججج
حاول ابن جني انٔ يبحث في كنه العلل النحوية ليعرف حكمها هل تفرض نفسها 

هاء والمتكلمين، على العقل أو لا؟ حتى انتهـى به الأمر إلى مقارنة علل النحاة بعلل الفق 
وأعني بذÌ حذاقهم المتقنين لا –اعلم أن علل النحويين « : وهو يقول في هذا الصدد

ألفافهم المسـتضعفين، أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين، وذÌ أنهم إنما 
كذÌ حديث  يحيلون على الحس ويحتجون بثقل الحال أو خفتها على النفس، وليس
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ذÌ أنها إنما هي إعلام وأمارات لوقوع الأحكام، ووجوه الحكمة فيها خفية علل الفقه و 
عنا غير ½دية الصفحة لنا، ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهور والصلاة 
والطلاق وغير ذÌ إنما يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر بعمø، ولا تعرف ع� جعل 

ها من العدد، ولا يعلم أيضا حال الحكمة الصلاة في اليوم واللي� خمسا دون غير 
  )140(.»والمصلحة في عدد الركعات 

يذهب ابن جني إلى أن العلل النحوية أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
الفقهاء، لأن الإنسان يدرك الأسـباب التي يلجأ إليها النحوي لتبرير الظواهر اللغوية 

ض الأمث�، منها التغييرات الصرفية في نحو ويتصورها ويفهمها، ويتخذ لها ابن جني بع
) مِوْزان مِوْعاد(فالأصل فيها . كلمة ميزان أو ميعاد، ويبحث عما طرأ  عليها من تغيير

  .وهذا أمر واضح ندركه بسهو�. فثقلت الواو الساكنة بعد كسرة، فانقلبت ¦ء
Ì انٔ الأصول وذ« : ويواصل سرد امٔث� فيعلل ابنية الكلمة العربية في موضع لاحق

ثلاثي ور½عي وخماسي فاكٔثرها اسـتعمالا وأعدلها تركيبا الثلاثي، وذÌ لأنه حرف : ثلاثة
  .)141(»يبُتدأ به، وحرف يحشى به، وحرف يوُقف عليه

إن عدة الحروف في الكلمة شيء ملاحظ، وما قاf ابن جني في شانٔ الثلاثي أمر 
  ، ولإمكانية» منه في نظر العلماء والثنائي« معلوم لا جدال فيه، لأنه أقل الحروف 

تنويع الحركة والسكون، فهو أخص من أخويه الر½عي والخماسي ولهذا السبب قلت 
  .أوزانها،  وكثرت أوزان الثلاثي

 øارس يتوهم أن تعلي
هكذا يبدو ابن جني مقنعا في �مه إلى درجة تجعل ا
 ،Ìفالأمث� التي ذكرها صرفية، يشمل جميع الظواهر اللغوية، ولكن الأمر ليس كذ

إنه يذهب إلى تعميم . وأسـباب تغييرها واضحة يقتضيها النطق، فيرتضيها العقل بعدئذ
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هذه الخاصية على جميع العلل، واعتبارها على قدم المساواة، وهذا ملاحظ في الع� 
خرى أما العلل الأ . التعليمية عند جميع النحاة، فإنها لم تؤد إلى اختلاف كبير بينهم

وهما اللتان أد4 إلى انقسام النحاة . فإنها موضوع الخلاف والجدال» القياسـية والجدلية«
كل « فما اختلف النحاة في ع� رفع الفاعل، لأنها تعليمية  » ومدارس«إلى مذاهب 

فهذه أمور يؤكدها واقع اللغة، ولكننا . ، والفعل معرب لأنه مضارع»مسـند إليه مرفوع 
الفعل المضارع معرب لأنه شبيه ½لاسم، وقال : ف بينهم، إذا قال بعضهمنفهم جيدا الخلا
الفعل المضارع معرب لأنه يدل على معانٍ مختلفة، و� القولين يحتكم إلى : بعضهم الاخٓر

وليس من مشاغل النحوي أن يعتمد مقولات المنطق ليسـتخرج الأحكام . العقل
  .اللغوية

اعلم أن أكثر العلل « : وبين الع� ا�وزة فقالوفرّق ابن جني بين الع� الموجبة 
عندË مبناها على الإيجاب بها كنصب الفض� أو ما شابه في اللفظ الفض�، ورفع 

Ìاعية إليها موجبة لها . المبتدأ والخبر والفاعل وجر المضاف إليه وغير ذ
فعلل هذه ا
وضرب اخٓر يسمى ع� . غير مقتصر بها على تجويزها،  وعلى هذا مقاد �م العرب

وإنما هو  في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب من ذÌ الأسـباب السـتة ا
اعية إلى 
 � )142(.»الإما

        : : : : الع� عند سيبويهالع� عند سيبويهالع� عند سيبويهالع� عند سيبويه    - - - - دددد
إذا كان التساؤل عن كنه الأشـياء من طبيعة الإنسان فإن التعليل للظواهر النحوية 

علاء أول من نقل اسـتعمال وقد ذكر ابن جني أن أ½ عمرو بن ال. ظهر مع أوائل النحاة
سمعت رجلا من : التعليل عن العرب، وأورد نصا عن الأصمعي عن أبي عمرو أنه قال

جاءته كتابي؟ : أتقول: فقلت f. فلان لغَُوبٌ احمٔقُ جاءته كتابي فاحتقرها: اليمن يقول
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نعم أليس بصحيفة؟ وكان هذا الخبر بداية التعليل عند النحاة، Ìý دافع ابن : قال
أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته، وقد نظروا وتدبروا « : جني عن تعليل النحاة، فقال

وقاسوا وتصرفوا انٔ يسمعوا أعرابيا جافيا غفُْلا يعللّ هذا الموضع بهذه الع�، ويحتج 
فعلوا كذا : لتانٔيث المذكر بما ذكره، فلا يحتاجوا هم لمثø، ولا يسلكوا فيه طريقته، فيقولوا

هِ لكذا، وص  تِهِ وأمِّ   )143(.»نعوا كذا لكذا، وقد شرع لهم العربي ذÌ، ووَقفََهم على سمَْ
بهذا النص يسـتدل ابن جني على مقصد العرب في التعليل، وأخذ النحاة بمبدأ 

فكل قاعدة تعقل، وكل ظاهرة تعلل، ولم يقفوا عند التعليل المباشر القريب، . التعليل
  .نبل ذهبوا يغوصون ويفترضون ويجادلو

ولعل التعقيد قد أصاب التعليلات من تاثٔير المنطق الفلسفي وبخاصة على يد 
إن كان النحو ما يقوf الرماني فليس معنا منه شيء، « : الرماني، إذ قال فيه الفارسي

إ¦كم : وقال فيه أحد شـيوخ أبي حيان. وإن كان النحو ما نقوf فليس معه منه شيء
 )144(.»ئهماوتعاليل الرماني والوراق ونظرا

        ::::تصنيف العلل في الكتابتصنيف العلل في الكتابتصنيف العلل في الكتابتصنيف العلل في الكتاب    - - - - هههه
حفل كتاب سيبويه بانٔواع كثيرة من العلل، فتراه يعلل ½لاسـتخفاف و¨ستثقال 
. و¨سـتكراه و¨لتباس وكثرة ¨سـتعمال وغيرها مما هو مصرح به في أجزاء مؤلفه
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شغف النحاة ½لعلل و½لبحث فيها وفي أنواعها وفي التالٔيف فيها، وحاولوا انٔ     
وهذا المنهج جيد لو يتمكن ا
ارس من إخضاع اللغة . يحصوها إحصاء جامعا شاملا

كمادة مسـتوفاة كام� تخضع إلى دقة الحساب، ولكن في الحقيقة لا تحصى ظواهر اللغة 
  .شانهٔا شانٔ الظواهر الإنسانية ¨ إحصاء نسبيا

ويشمل السـيوطي هذا النزوع الموغل في الإحصاء، فقد بلغت العلل عنده أربعة 
ع� سماع وشبيه واسـتغناء واستثقال وفرق وتوكيد وتعويض : وهي) 145( .وعشرين نوعا

ونظير ونقيض وحمل على المعنى ومشاكلة ومعاد� وقرب ومجاورة ووجوب وجواز 
  .ر وتخفيف ودلا� حال وأصل وتحليل وإشعار وتضاد وأولىوتغليب واختصا

 .إمرأة ثد¦ء، ولا يقال رجل أثدى وليس من ع� إلا السماع: ع� السماع كقولهم .1
ع� تشبيه مثل إعراب المضارع لمشابهة ¨سم وبناء بعض الأسماء لمشابهتها  .2

 .الحروف
 ...مثل اسـتغنائهم بترك عن ودع ووذر اسـتغناءع�  .3
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 š :قوf تعالى ع� حمل على المعنى مثل .10 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù    ………… çç ççνννν uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀    ×× ××ππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ     ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ     ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘    44 44‘‘‘‘ yy yyγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù    ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù    

$$$$ tt ttΒΒΒΒ    yy yy#### nn nn==== yy yy™™™™    ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ãã ãã				 øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ    ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))    «« ««!!!! $$ $$####    (( ((    ïï ïï∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ    yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã    yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù    ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ yy yyssss ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&    ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####    (( ((    öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ    $$$$ pp ppκκκκ2222 ÏÏ ÏÏùùùù    

šš ššχχχχρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz    ∩⊄∠∈∪ 〈 حملا على المعنى وهو الوعظ ذكر الفعل«    ....البقرةالبقرةالبقرةالبقرة«. 

!!  :قوf تعالى لـع� مشاكلة مث .11 !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))    $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôãããã rr rr&&&&    šš šš ÌÌ ÌÌ				 ÏÏ ÏÏ####≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999    66 66ξξξξ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™    WW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ    #### ·· ··����HHHH ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ uu uuρρρρ 
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 .إن الفاعل اؤلى برتبة التقديم من المفعول: ع� أولى كقولهم  .18
 .الهلالُ أي هذا الهلالُ، فحذف 
لا� الحال: ع� دلا� حال كقول المسـتهل  .19
مُوسَوْنَ بفتح ما قبل الواو وإشعار بانٔ : ع� إشعار كقولهم في جمع مُوسىَ   .20

 .الحذوف ألف
لتي يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت ½لمصدر ع� تضاد مثل قولهم في الأفعال ا  .21

 .أو بضميره لم تلغ لما بين التاكٔيد والإلغاء من التضاد
بنفي حرفيتها، لأنها مع ¨سم »كيف « ع� التحليل كالاسـتدلال على اسمية   .22

  .    �م، ونفي فعليتها �اورتها الفعل بلا فاصل، فتحلل عقد شـبه خلاف المدعي
واعتلالات النحويين على « : ن السراج في مقدمة كتابه الأصولنختم بما ذكره اب

كل فاعل مرفوع، وضرب اخٓر :ضرب منها هو المؤدي إلى �م العرب كقولنا: ضربين
لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوً½؟ ولم إذا : يسمى ع� الع� مثل انٔ يقولوا

وهذا ليس يكسبنا انٔ نتكلم كما . ألفاتحركت الياء أو الواو وكان ما قبلها مفتوحا قلبت 
تكلمت العرب، وإنما تسـتخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتها، وتبين بها فضل 
هذه اللغة على غيرها من اللغات، وقد وفر الله تعالى من الحكمة بحفظها وجعل فضلها 

  )146(.»غير مدفوع 
قياس التعميم، فهـي أداة  والخلاصة أن للع� دورا هاما في النحو العربي وبخاصة في

ولا غنى . بحث ودراسة وتاصٔيل وتقعيد، وإنها ضرورية لاسـتخلاص القوانين وتعميمها
عنها لكل دراسة لغوية، فالاكتفاء ½لوصف والتحليل ينتهـي حJ إلى الجدب والجفاف، 
ولابد في مثل هذه الحال من التفسير والتعليل، وإذا لم يحدث تعليل للظواهر فإن 

  .ل يبقى متسائلاالعق
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ولكن تحول البحث في تراثنا من ع� التعميم إلى ع� التعليل، فصار غاية في حد 
. ذاته، وما عادت الأحكام هي الهدف لأنها صارت معلومة بعد القرن الثالث الهجري

إلى المبالغة في التعليل، وتوجه النحاة يطلبون أسـبا½ غير  -بعدئذ  - فتحوّل البحث
وما من غاية لهذا العمل إلا .  لا قيمة لها ولا جدوى في تعلمها وتعليمهاملموسة، أسـبا½

  .إبراز ما في اللغة من حكمة، وإبراز ما في عقول أهلها من نضج وتطور
وهكذا اسـتعمل القياس في البداية اسـتعمالا طبيعيا لمعالجة المادة اللغوية    

العامة التي تمكن من معرفة واسـتنباط قوانينها واسـتجلاء خصائصها وضبط القواعد 
اللغة واسـتعمالاتها، ولكن في مرح� 4لية من 4ريخ النحو العربي طغى ركن الع� على 
بقية الأركان في القياس، فلم تعد الخصائص اللغوية للظاهرة هي المقصودة، وإنما المقصود 

اؤيل إلى معرفة الأسـباب المبدئية لت  الخصائص، فعاد هذا الغلو والإغراق في الت
  .ا�ازفة والتمحّل في التعليل
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شاعت هذه النظرية في النحو العربي، فكانت من أهم الأصول التي بنى عليها  
. طالب لغيره، وكل معمول مطلوب لغيره –في نظرهم  –النحاة قواعدهم، فكل عامل 

  ). الجم�(وعلى هذه الأسس أخذ النحاة يفسرون العلاقات اللفظية بين ضمائم التركيب 
وقد ربط هؤلاء النحاة بين العلامة العربية والأثر المسبب لها، فتارة يكون الرفع، 
وطورا يكون النصب، وôلثة يكون الجر، وطلبوا لكل علامة ع�، فإن لم يجدوها 

ومن هنا تاسٔست نظرية العامل النحوي، فحصرت . مؤثرأولوها، إذ لابد للأثر من 
مسائø، وضبطت أحكامه، وانطلق النحاة من أسسها العامة، فاتفقوا في كلياتها، 

  .واختلفوا في جزئياتها

        : : : : تعريف العامل النحويتعريف العامل النحويتعريف العامل النحويتعريف العامل النحوي****    
والعامل في العربية ما عمل عملا ما فرفع، اؤ نصب اؤ : "عرفه ابن منظور قائلا

ب والجازم، وكالأسماء التي من شانهٔا أن تعمل أيضا،ؤ&سماء جر، كالفعل والناص
  )147(".أحدث فيه نوعا من الإعراب : الفعل، وقد عمل الشيء في الشيء

بعض  –وهو أسمى علو�م –والظاهر أن النحاة قد اسـتمدوا من علم التوحيد 
ار يقضي قر  إلىوانتهوا ). معمولا(، والأثر الحاصل )عاملا(مصطلحاتهم، فسموا المؤثر 

f أن لا حركة إعرابية من دون عامل، ولا عامل من دون معمول.  
لاَ تراك إذا :   إلى انٔ العمل يرجع إلى المتكلم، فيقول) ـه 392(ويذهب ابن جني  Mا

لم تعمل في الحقيقة شيئا، وهل تحصل من ) ضرب(ضرب سعيد جعفرا، فإن : قلت
على صورة فعل، فهذا هو الصوت، قوÌ ضرب إلا على اللفظ ½لضاد والراء والباء 
عامل لفظي، : النحويون وإنما قال. والصوت مما لا يجوز انٔ يكون منسو½ إليه الفعل

كمررت بزيد، وليت : ليروك أن بعض العمل ياتئ مسببا على ما بصحبه: وعامل معنوي
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ورفع عمرا قائم، وبعضه ياتئ عار¦ من مصاحبة لفظ يتعلق به؛ كرفع المبتدأ ½لابتداء، 
فامٔا في الحقيقة . الفعل لوقوعه موقع ¨سم؛ هذا ظاهر الأمر، وعليه صفوة القول

ومحصول الحديث، فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه، لا 
لفظي ومعنوي لما ظهرت اôٓر فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، : "وإنما قالوا. لشيء غيره

  )148(".وهذا واضح. على اللفظأو ½شـJل المعنى 
ومحصول قوf أن إسـناد العمل إلى اللفظ هو على سبيل ا�از، ½عتباره ظاهرا لكل 

، فيذهب إلى انٔ التغيير الإعرابي )هـ592(متعلم، وينهج هذا النهج ابن مضاء القرطبي 
 وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه: " يرجع في أصø إلى الله سـبحانه وتعالى

   )149(".سائر أفعاf ¨ختيارية 
: ويوضح عباس حسن هذا التناوب المفارق بين العامل اللفظي وبين المتكلم قائلا

لا يعنينا من العمل انٔ يكون هو المتكلم، أو هو المعنوي،  أو هو اللفظ ظاهرا اؤ "
مقدرا أو محذوفا، فذÌ أمر سطحي شكلي بحت، وربما اقتضاË الإنصاف، وحب 

المعنوي واللفظي، وننصرف عن العامل : انٔ نميل إلى جانب العامل بنوعيه التيسير
بمعنى المتكلم، ذÌ انٔ العامل اللفظي والمعنوي يسهل على المسـتعرب ومتعلم اللغة، 
والناشئ فيها أن يرى العامل إن كان حسـيا، ويدركه إن كان معنو¦، فيضبط كلماته 

ة، يرى الفعل أمامه، فيعلم أنه يتطلب وألفاظه وفق ما يحس ويدرك في سهو� وخف
ويرى ¨سم بعد الفعل فيضبطه مرفوعا . فاعلا مرفوعا، وقد يتطلب مفعولا به أو أكثر

ويرى حرف الجر والمضاف، فيعرف أن � يحتاج ... نه فاعل أو مفعوللأ أو منصو½ 
بة، إلى مجرور، فيجر ¨سم بعدها، ويرى والكاتب ¨هتداء إلى الحركة المطلو 

والضبط الصحيح ف  يقع بعدهما، ؤ&ن هذا العامل أمارة قاطعة على المطلوب ورائد لا 
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فلن يعرف ضبط أواخر الكلمات، وما يتصل بها،   وما ) المتكلم(أما العامل . يضلل
ينشأ عن تصرفها إلا إذا كان عربيا أصيلا، ينطق اللغة العربية بفطرته، وتجري على 

رات مرشدة، ولا علامات يسـتوحيها الضبط، ويسـتبينها وما لسانه طائعة بغير أما
فالأخذ برأي الجمهور في . يتطلبه المقام من حركة دون حركة، ومن ضبط دون اخٓر

أمر العامل إنما هو أخذ ½لأيسر عملا وتطبيقا وإفادة، ½لرغم من أن ليس هو الحق في 
ýأن الواقع اليقيني يقطع بانٔ ا Ìي يجلب الحركات الواقع المقطوع به، ذ

    )150(".إنما هو المتكلم ما في ذÌ شك ويداور بينهاويغيرها،
وما يلاحظ في قول عباس حسن انٔ نظرية العامل منهج تعليمي يقتضي منا تيسيره 
. ليسـتفيد منه المتعلم الناشئ، وينبغي تخليصه من مظاهر التحمل، والغلو في التاؤيل

لطان اللغة ½عتبارها ظاهرة اجJعية ملزمة وما ينتج عن ذÌ أن المتكلم خاضع لس
الأفراد، شانهٔا شانٔ الظواهر ¨جJعية التي لها وجود مسـتقل عن الفرد اýي يلقاها 

  .من مجتمعه، فيلتزم بنظا�ا  في �مه

        : : : : تاسٔيس نظرية العاملتاسٔيس نظرية العاملتاسٔيس نظرية العاملتاسٔيس نظرية العامل    - - - - 4444- - - - 1111   
لفات تعد نظرية العامل الفكرة الأساسـية في النحو العربي، وفي ضوئها وضعت المؤ 

  .منذ سيبويه، إلى عصرË هذا، وما شذ عنها إلا نفر قليل من علماء النحو واللغة
 Ìفقد انصب �د كثير من العلماء على تقويم اللسان، وحمايته من لحن القول، وذ

  .½سـتنباط القواعد التي تحقق لكل متعلم النطق وفق سمت �م العرب
أصول نظرية العوامل، ومد فروعها،  ثبت" وفي هذا السـياق ينسب إلى الخليل أنه

  )151("وأحكمها إحكاما بحيث أخذت صورتها التي ثبتت على مر العصور
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نظر الخليل إلى رتبة الكلمة أو الموضع النحوي، وشرح حقيقة تالٔيف الألفاظ في 
بناء الجم�، وحدد أن حرف الجر الزائد ينسب إليه العمل اللفظي ف  بعده، ولكن لهذا 

   ªª :قال تعالى. �ـوقع نحوي يحدده سـياق بناء الجمالمعمول م ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 44 44 
44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ����HHHH ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ∩⊆∈∪  〈 لرفع على ) كفى الله(ومعناها     ....النساءالنساءالنساءالنساء½

  .)152(.الفاعلية بحسب الموضع ولما دخلت الباء جلبت للفظ الكسرة
 :كما في قوf تعالى).  نّ إ (و ) أن (ثر حذف حرف الجر مع وفي مذهب الخليل يك

 yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 
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الرفع والنصب كما عملت : وزعم الخليل انٔ هذه الحروف عملت عملين: "سيبويه قال

ٔ&ن أخوك عبد : كان أخاك زيد إلا أنه ليس Ì أن تقول: كان الرفع والنصب حين قلت
الله تريد كان عبد الله أخوك، لأنها    لا تصرف الأفعال، ولا يضمر فيها المرفوع كما 

ما، كما فرقوا بين ليس وما، فلم يجروها مجراها، ولكن يضمر في كان، فمن ثم فرقوا بينه
  )153(".قيل هي بمنز� الأفعال ف  بعدها، وليست بافٔعال

التي يجوز فيها ) ليت(كفتها عن العمل ما عدا ) إن واخٔواتها(على ) ما(وإذا دخلت 
ل قا. وهو مقيس على التعليق   في ½ب ظن وأخواتها. الإعمال والإهمال في هذه الحال

إن، لا تعمل ف  بعدها، كما أن أرى إذا كانت لغوا لم تعمل، فجعلوا هذا نظيرها :"الخليل
  )154( ".من الفعل، كما كان نظير إن من الفعل ما يعمل
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fثمانية مجار لأفرق بين ما : "ونص سيبويه صراحة عن العامل في قو Ì وإنما ذكرت
وليس شيء منها إلا وهو يزول  - يدخø ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل

وبين ما يبُنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء احٔدث ذÌ فيه من  –عنه 
العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف، وذÌ الحرف حرف 

  .)155("الإعراب
فالمتعدي إلى واحد، ثم إلى . اللازم والمتعدي: ويشرع في الحديث عن الفعل بصنفيه

فعولين ثم إلى ثلاثة مفاعيل، وما تعمø في المصادر مثل المفعول المطلق والمفعول فيه، م
  ....وما ينصب على نزع الخافض

ويقتفي جمهور النحاة منهج سيبويه، ولا يكادون يحيدون عن نظرية العامل، ويخصها 
لأبي علي الفارسي، وكتاب  ) العوامل(بعض النحاة بمؤلفات مسـتق� مثل كتاب 

لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب الهوامل والعوامل لأبي الحسين علي بن ) العوامل المائة (
  ).جزء من همع الهوامع (فضال المشاجعي، وكتاب في العوامل للسـيوطي 

سار البصريون على هدي نظرية العامل، وراحوا يؤسسون لها، ويثبتون أحكا�ا، 
الشاذ،  ازيئات قياسا مضبوطا، وقد أولو وقرروا أنها قواعد مطردة تقاس عليها كل الج

عامل (ومن الأمث� قولهم أن العامل في المبتدأ هو ¨بتداء . وطرحوه من قواعدهم
. ، وحقه الرفع، والخبر مرفوع ½لمبتدأ، ومنهم من قال مرفوع ½لمبتدأ أو بهما معا)معنوي 

فوع ½لمبتدأ، فهما أما الكوفيون فذهبوا إلى أن المبتدأ مرفوع ½لخبر، والخبر مر 
  )156(.مترافعان
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واختار الفراء مذهب الأخفش في انٔ المضارع مرفوع بتجرده من الناصب 
  )157(.والجازم

Ìووقف الكسائي في صف البصريين في ½ب التنازع حيث يرى في مثل قو :
  .وقف وقعد أحمد أن الفاعل للفعل الأول، والفاعل الثاني محذوف

  )158(.للفعلين، فهما يعملان فيه معا ويذهب الفراء إلى أن الفاعل

        ::::موقف المحدثين من العاملموقف المحدثين من العاملموقف المحدثين من العاملموقف المحدثين من العامل    - - - - 4444- - - - 2222
تاثٔر إبراهيم مصطفى بما ذهب إليه ابن جني والرضي في أن العامل هو المتكلم، كما 

رأوا :"فقال معلقا على منهج النحاة في فكرة العامل. تاثٔر برأي ابن مضاء في رفض العلل
ل�م تتبدل بتبدل التركيب، على نظام فيه أن الإعراب ½لحركات وغيرها، عوارض ل

شيء من ¨طراد، فقالوا عرض حادث لابد f من محدث، وأثر لابد f من مؤثر، ولم 
يقبلوا أن يكون المتكلم محدô هذا الأثر، لأنه ليس حرا فيه يحدثه متى شاء، وطلبوا 

دوا هذه العوامل لهذا الأثر عاملا مقتضيا، وع� موجبة،وبحثوا عنها في ال�م، فعد
ونحن نبحث عن معاني هذه :"ويحدد هدفه ومبتغاه في قوf )159("ورسموا قوانينها

ولم يكن لنا انٔ نسالٔ عن كل حركة ....العلامات الإعرابية وعن أثرها في تصوير المعنى
الضمة علم : وÌý وزع الحركات فقال) 160("ما عاملها، ولكن ماذا تشير عليه من معنى

سرة علم الإضافة، والفتحة ليست علما على شيء، فهـي الحركة الإسـناد، والك 
ويتبنى �دي اÊزومي منهج . وفي الحقيقة هو رأي الزمخشري وابن يعيش.الخفيفة
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والقول بانٔ الضمة علم الإسـناد لا يشير بحال إلى العالم، : "يقول.أسـتاذه إبراهيم مصطفى
مل لفظي ولا معنوي، وإنما هي ولا يزعم وجوده، والواقع انٔ الضمة ليست أثرا لعا

   )161(".مظهر من العربية في توزيع الوظائف اللغوية أو القيم النحوية
ومن المحدثين من ذهب إلى انٔ نظرية العامل أثر من الثقافة اليوËنية ½عتبارها 
مظهرا من مظاهر التفكير المنطقي الأرسطي، واستندوا في ثبات ذÌ إلى الصحبة التي 

اýي كانت f دراية ) هـ260توفي (وحنين بن إسحاق ) هـ175توفي (ليل كانت بين الخ 
وهذا ما أشار إليه أحمد أمين في الجزء الأول من ضحى . ½ليوËنية والسر¦نية والفارسـية

  .الإسلام، وأيده إبراهيم بيومي مدكور، وتبعهما أنيس فريحة
 على يد يعقوب الرهاوي، كما أكد إبراهيم بيومي مدكور ص� العربي ½لنحو السر¦ني

ورد هذا الزعم الحاج عبد الرحمان صالح، واسـتدل ½لحجة انٔ لا علاقة بين النحو 
العربي في نشاتٔه الأولى وبين غيره، وبخاصة في عصر الخليل وسيبويه، كما بين وجه 
الغلط اýي سقط فيه �دي اÊزومي حيث يسـتحيل انٔ يلتقي الخليل بحنين، لأن 

  .هـ194هـ، وو
 الثاني سـنة 175الأول توفي 
نشاتٔ في البيئة العربية بتاثٔير من علم التوحيد،  ي�إن نظرية العامل فكرة أص 
وما لاحظه العلماء من تغيير  تقراء المدونة اللغوية العربية، وتوطدت أركانها من جراء اس ـ

اللفظية  للحركات الإعرابية، فخلصوا إلى مظاهرها الشكلية التي تتبدل بحسب الأوضاع
  .في التركيب

        ::::العوامل النحوية عند الجرجانيالعوامل النحوية عند الجرجانيالعوامل النحوية عند الجرجانيالعوامل النحوية عند الجرجاني    - - - - 4444- - - - 3333
أحصى الجرجراني العوامل، فوجدها مائة عامل، وألف كتا½ فيها، وهي تنقسم إلى 

  :سماعية و معنوية ولفظية، وتنقسم اللفظية إلى قياسـية
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        ::::أولا العوامل المعنوية، وهيأولا العوامل المعنوية، وهيأولا العوامل المعنوية، وهيأولا العوامل المعنوية، وهي
 .العامل في المبتدأ والخبر .1
 .ع المرفوعالعامل في الفعل المضار  .2

        ::::فظية، وهيفظية، وهيفظية، وهيفظية، وهيôنيا العوامل اللّ ôنيا العوامل اللّ ôنيا العوامل اللّ ôنيا العوامل اللّ 
IIII.... وهي سـبعةوهي سـبعةوهي سـبعةوهي سـبعة: : : : العوامل القياسـيةالعوامل القياسـيةالعوامل القياسـيةالعوامل القياسـية::::    

 .الفعل .1
 .اسم الفاعل .2
 .اسم المفعول .3
 .الصفة المشـبهة .4
 .المصدر .5
 .¨سم المضاف .6
عشرون : مثل أن يكون على حا� لا يمكن إضافته معها مثل. ¨سم التام .7

 . دينارا

IIIIIIII.... العوامل السماعية، وهي ثلاثة عشرالعوامل السماعية، وهي ثلاثة عشرالعوامل السماعية، وهي ثلاثة عشرالعوامل السماعية، وهي ثلاثة عشر:::: 
لباء، من، إلى، في، اللام، رب، على، عن، الكاف، مذ، ا(حروف الجر  .1

 ).منذ، حتى، واو القسم، 4ء القسم، حاشا، خلا، عدا
 )إن، أن، ٔ&ن، لكن، ليت، لعل(الحروف المشـبهة ½لفعل  .2
 )لا وما المشـبهان بليس(حرفان يرفعان ¨سم وينصبان الخبر،  .3
ثناء و¦ وأي وهيا الواو بمعنى مع وإلا للاسـت (حروف تنصب ¨سم المفرد  .4

 ).وأ¦ والهمزة
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 ).أن، لن، إذن، كي (حروف تنصب الفعل المضارع  .5
 ).إن، لم، لما، لام الأمر، لا الناهية(حروف تجزم الفعل المضارع  .6
من، أي، ما، متى، (الشرطية ) إن(أسماء تجزم الفعل المصارع على معنى  .7
 )162().، أي�، أنى، حيQ، إذماما�

من واحد إلى تسعة إذا ركبت مع (دها على التمييز أسماء ينتصب ما بع .8
 ).عشرة،وكم، ؤ&ين، وكذا

رويد، بø، هاء، دونك، عليك، (كلمات هي أسماء أفعال، منها ما ينصب  .9
 ).هيهات، شـتان، سرعان(، ومنها ¦ يرفع)حيهل
كان، صار، أصبح، أمسى، (أفعال Ëقصة ترفع ¨سم وتنصب الخبر  .10

 ). مابرح، ما ف¤، ما انفك، مادام، ليسأضحي، ظل، ½ت، مازال، 
 ).كاد، أوشك، عسى، كرب(أفعال مقاربة ترفع اسما واحدا  .11
 ).نعم، بئس، ساء، حبذا(أفعال مدح وذم ترفع ¨سم المعرف   .12
علمت، رأيت، (وأفعال يقين ) ظننت، حسبت، خلت(أفعال أشك   .13

 .متوسط بين هذه السـتة) زعم(، والفعل )وجدت

        ::::حوي واقٔسام الحوي واقٔسام الحوي واقٔسام الحوي واقٔسام الكلكلكلكلممممالعامل النالعامل النالعامل النالعامل الن    - - - - 4444- - - - 4444
        ....ااااسمسمسمسم وفعل وحرف وفعل وحرف وفعل وحرف وفعل وحرف: : : : قسم النحاة القسم النحاة القسم النحاة القسم النحاة الكلكلكلكلم إلى ثلاثة أقسامم إلى ثلاثة أقسامم إلى ثلاثة أقسامم إلى ثلاثة أقسام

يعمل متقدما ومتاخٔرا، مذكورا ومحذوفا، فهو أقوى العوامل، يعمل  ::::الفعلالفعلالفعلالفعل �
 .في الأسماء الرفع والنصب
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ويعمل لمشابهته الفعل، اؤ . الأصل أن يكون معمولا، لا عاملا ::::̈̈̈¨سمسمسمسم �
 .لتضمنه معنى الحرف، أو لنيابته عنه

. لا يعمل إلا ما اختص بفعل أو اسم، فإن تردد عليهما معا بطل عمø ::::الحرفالحرفالحرفالحرف �
والحروف منها ما يعمل لفظا ومعنى كحروف الجر ومنها ما يعمل لفظا كحرف 

 ).هل(الجر الزائد، وقسم ôلث يعمل معنى مثل 
. إن الأفعال أقوى العوامل اللفظية فهـي أصول، وأسماء تحمل عليها إذا شابهتها

فلا يقوى قوته، ولأن مراتب الفروع بعد مراتب " الفرع أضعف من الأصلف
ومما هو شائع الانٓ أن مسأ� الأصل والفرع يميزها أن العلامة لا تدخل ) 163("الأصول

  )164(.إلا على الفروع كعلامات التانٔيث والجمع
سها وقد صار للعامل النحوي أصول يحتكم إليها في إثبات الأحكام النحوية، وما يلاب 

  :من خلافات تستند إلى ظاهرتي السماع والقياس، منها

        ::::كل تغير إعرابي سببه عاملكل تغير إعرابي سببه عاملكل تغير إعرابي سببه عاملكل تغير إعرابي سببه عامل - 1
ربط النحاة بين العلامة الإعرابية، والعامل المسبب لها، فالإعراب لا يكون إلا 

وإذا أعملت العرب شيئا :" قال سيبويه. بعامل وسبب، فإن لم يظهر في التركيب قدروه
ورب بç، : وبç، تريد: را في الجر والنصب والرفع، تقولمضمرا لم يخرج عن عمø مظه

هذا الهلال، فكله يعمل عمø : عليك زيدا، وتقول الهلال تريد: زيدا، تريد: وتقول
  )165("مظهرا
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        ::::العامل يحدد كيفية إعراب المعمولالعامل يحدد كيفية إعراب المعمولالعامل يحدد كيفية إعراب المعمولالعامل يحدد كيفية إعراب المعمول - 2
توقف العامل على ظهور الحركة الإعرابية، بل يتعداها إلى كيفية إعراب اللفظ لا ي

عليه العامل، فإن لم تظهر الحركة قدروها بحسب العامل في مثل ¨سم  اýي دخل
المقصور، فإن كان العامل رافعا عرفت أن موضعه الرفع وإن كان Ëصبا حكمت بانٔ 

  ...موضعه النصب

    ::::غير العامل يعمل إذ شابه العاملغير العامل يعمل إذ شابه العاملغير العامل يعمل إذ شابه العاملغير العامل يعمل إذ شابه العامل - 3
) ما(إذا شابه اللفظ لفظا اخٓر أعطي حكمه بحسب قوة ذÌ الشـبه مثل تشبيههم

  .في نفي الخبر في زمن الحاضر عند الإطلاق) ليس(جازية بـالح

    ::::تكون لعامل متكون لعامل متكون لعامل متكون لعامل منزنزنزنز� بين م� بين م� بين م� بين منزنزنزنزلتين إذا كان شـبه من عاملينلتين إذا كان شـبه من عاملينلتين إذا كان شـبه من عاملينلتين إذا كان شـبه من عاملين - 4
. لأنها تنفي الحال) ما(لأنها فعل، كما شابهت ) كان(، فقد شابهت )ليس(ومثلها 

بهت لا يجوز تقديم خبرها على اسمها، فلما شا) ما(يجوز تقديم خبرها عليها، و) كان(و
، صارت لها منز� بين منزلتين، فجاز تقديم خبرها على اسمها، )ما(، وشابهت )كان(

حرف ولا تنصرف، والفعل ) ما(بسبب انهٔا فعل، وهي تنصرف، و) ما(لأنها أقوى من
  .)166(أقوى من الحرف

    ::::العامل يشـبه غير العامل فلا يعملالعامل يشـبه غير العامل فلا يعملالعامل يشـبه غير العامل فلا يعملالعامل يشـبه غير العامل فلا يعمل - 5
) أن( تعمل، ويجوز إهمال المصدرية، Ìý فلا) ما(اÊففة فإنها تشـبه ) أن(ومثلها 

 المصدرية، فيرفع الفعل بعدها، وعليه قراءة ابن محيصن) ما(المصدرية حملا على أختها 
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ضاعةضاعةضاعةضاعة﴿﴿﴿﴿ )) الشرطية حملا ) إن(مثل جواز إهمال  233233233233////2222البقرة البقرة البقرة البقرة  ﴾﴾﴾﴾لمن أراد انٔ يلمن أراد انٔ يلمن أراد انٔ يلمن أراد انٔ يتم(تم(تم(تم( الر الر الر الر((
  .)167()لو(على إهمال 

6 - øøøøقد يحذف العامل ويبققد يحذف العامل ويبققد يحذف العامل ويبققد يحذف العامل ويبقىىىى    عمعمعمعم::::    
الناصبة للمضارع ) انٔ(ائن، مثل وجوب حذف يحذف العامل إذا اغٔنت عنه القر 

  .اللبنَ  وتشربَ  السمكَ  لا تاكلِٔ : بعد واو المعية كما ورد في قولهم

    ::::رتبة العامل الصدارةرتبة العامل الصدارةرتبة العامل الصدارةرتبة العامل الصدارة - 7
fاسٔـباب القوة أمكنه العمل . الأصل أن يتقدم العامل على معمو f ولكن إذا كانت

وذهب  ،العامل متقدم متقدما ومتاخٔرا مثل حجية البصريين في رفع المبتدأ للخبر لأن
وهذا يقضي أن يكون كل واحد منهما قبل الاخٓر، وذÌ  ،أنهما يترافعان إلى الكوفيون

  )168(.محال؛ وما يؤدي إلى المحال محال

    ::::لا يتبادل العاملان العمللا يتبادل العاملان العمللا يتبادل العاملان العمللا يتبادل العاملان العمل - 8
ومعمولا شريطة ألا تتبادل الكلمات العمل، فتكون كل  املافظ عيمكن أن يكون اللّ  

لأخرى ومعمو� لها، كما هو مذهب الكوفيين في الترافع، واحدة منهما عام� في ا

≅≅≅≅ È:كقوf تعالى وشاهده ما جاء في القرانٓ الكريم من نظائر èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 

zz zz≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§				9999 $$ $$#### (( (( $$$$ ww wwƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? ãã ãã&&&& ss ss#### ss ssùùùù ââ ââ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö				 yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? ŸŸ ŸŸξξξξ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ éé ééBBBB $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ÆÆ ÆÆJJJJ tt ttFFFF öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ∩⊇⊇⊃∪  〈 وهي منصوبة) أ¦مـا(مجزوم ½لأداة ) تدعـوا(فالفعل     ....الإالإالإالإسرسرسرسراءاءاءاء 

                                                                        

167  1"��{� 1|4/91. 

168   G��\4�1/48. 
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ليس بمنكر في : " ، يقول الزجاl)169(، فصار �هما عاملا ومعمولا)تدعـوا(½لفعل 
رأيت ضار½ : ال�م عامل قد عمل فيه غيره، فيكون عاملا ومعمولا فيه، كقولنا

  )170(..."زيدا

    ::::عمعمعمعمøøøø    ىىىىلغلغلغلغبعض العوامل يُ بعض العوامل يُ بعض العوامل يُ بعض العوامل يُ  - 9
الأصل في العوامل انٔ تعمل، وقد تخرج عن هذا الأصل في بعض الحالات، فيلغى 

: قال سيبويه. قائم، زيد ظننت : عملها، كما في أفعال الشك واليقين إذا ما تاخٔرت نحو
  )171(".فكلما أخرت اýي تلغيه كان أحسن" 

10- fلا يفصل بين العامل ومعموfلا يفصل بين العامل ومعموfلا يفصل بين العامل ومعموfلا يفصل بين العامل ومعمو : : : :        
عدم الفصل بين العامل ومعموf، ويمكن أن يتجاوز هذا المبدأ ½لفعل الأصل  

إن ." أما الحرف فلا يجوز فصø عن معموf. لقوته، وبعض الأسماء المحمو� على الفعل
العامل مع المعمول كالع� العقلية مع المعلول، والع�      لا يفصل بينها وبين معلولها، 

ول كذÌ إلا في مواضع قد اسـتُثنيت على خلاف هذا فيجب أن يكون العامل مع المعل
  ".الأصل 
ليل راجح

    : : : : لا يجتمع عاملان على معمول واحدلا يجتمع عاملان على معمول واحدلا يجتمع عاملان على معمول واحدلا يجتمع عاملان على معمول واحد -11
تعرف هذه المسأ� في النحو العربي ½لتنازع، وهي وجود عاملين، والمعمول واحد، 
. فلا يصح لهما العمل اللفظي معا، بل العمل لأحدهما، ويكون للثاني العمل المعنوي

                                                                        

169  \ b��1/45 . 
170   � �;�EC4�141. 
171   #��B��1/56. 
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’’’’  : كقوf تعالى. انٔ يتقدم العاملان، ويتاخٔر ما يطلبانه وشرطها ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu tt tt				 tt tt//// ãã ãã———— ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( 
## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uuρρρρ$$$$ yy yy™™™™ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ãã‚‚‚‚ àà àà####ΡΡΡΡ $$ $$#### (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu ùù ùùøøøø ÌÌ ÌÌ				 øø øøùùùù éé éé&&&& 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\				 ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%% ∩∉∪ 〈  الكهفالكهفالكهفالكهف....  

    ::::الشيء لا يعمل في نفسهالشيء لا يعمل في نفسهالشيء لا يعمل في نفسهالشيء لا يعمل في نفسه -12
لا تعمل ) أل(وتوضيح ذÌ أن جزء الكلمة لا يكون عاملا فيها، مثل ادٔاة التعريف 

في ¨سم، وكذا السين لا تعمل في المضارع، ولا سوف، ولا قد، وبذÌ يبطل 
مذهب الكسائي في رأيه أن المضارع يرتفع بحرف المضارعة؛ لأنها أحرف تعد جزءا من 

  .الفعل المضارع

 ::::المعمولالمعمولالمعمولالمعمولحيث يقع العامل يقع حيث يقع العامل يقع حيث يقع العامل يقع حيث يقع العامل يقع  -13
يمتنع وقوع المعمول في موضع لا يقع فيه العامل؛ لأن المعمول 4بع للعامل، فلا يكون 

  .في موقعه ون لعامø، وأجمل أحواf أن يقع f تصرف لا يك

  ::::العامل الواحد لا يعمل في معمولين مالعامل الواحد لا يعمل في معمولين مالعامل الواحد لا يعمل في معمولين مالعامل الواحد لا يعمل في معمولين مJJJJثلينثلينثلينثلين -14
 يسيسيسيس﴾ والشمس تجري لمسـتقر لهاوالشمس تجري لمسـتقر لهاوالشمس تجري لمسـتقر لهاوالشمس تجري لمسـتقر لها﴿: ومثاf أنهم أعربوا ¨سم في قوf تعالى

ولو أعربوا المتقدم فاعلا . مبتدأ، وامتنع أن يكون فاعلا؛ لأن الفاعل مضمر 38383838////33336666
  . لاجتمع فاعلان لفعل واحد، وهو ممتنع
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    ::::العامل في الفعل لا يعمل في ¨العامل في الفعل لا يعمل في ¨العامل في الفعل لا يعمل في ¨العامل في الفعل لا يعمل في ¨سمسمسمسم والعكس والعكس والعكس والعكس -15
ومثاf أن Ëصب الفعل المسـبوق بلام التعليل هو أن مضمرة؛ لأن اللام من 

  )172(.يكون من عوامل الأفعال عوامل الأسماء، وÌý لا يجوز أن

    : : : : العامل النحوي يشـبه العامل الحالعامل النحوي يشـبه العامل الحالعامل النحوي يشـبه العامل الحالعامل النحوي يشـبه العامل الحسيسيسيسي -16
. تصور النحاة معمولا لعامل منعدم أصلا، فلابد أن يكون ظاهرا    أو مقدرالا ي

أما أن يكون العامل معدوما كمذهب ثعلب في نصب الظرف الواقع خبرا لفعل محذوف 
øغير مقدر، فلا يجوز لبطلانه، وفساد تعلي.  

القول أن نظرية العامل منهج قديم أصøّ القدماء في النحو العربي، يمكن  وخلاصة
أن نسـتفيد من بعض مقولاته لتعليم النشء العربية، ولكن   من الواجب علينا انٔ 

  .نعمل بشكل جدي على تخليصه من مظاهر التمحل، وأساليب الغلو والمماحكات
  
  
  
  

                                                                        

172   G��\4�2/576. 
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لقد تجولنا في مناكب مادة الأصول، وساغ لنا التفكير في كثير من القضا¦ والمسائل  
  :التي تعد ركيزتها الأساس، وانتهـى بنا التطواف إلى الملخص الاتيٓ 

نشأ علم أصول النحو، بعدما اكتمل بناء أصول الفقه، فهو متاثٔر ببئة الفقهاء،  - - - - 
ه؛ فينتقل اللغوي عن حضيض التقليد إلى يفاع ¨طلاع والبحث فيه بحث في أدلت

  .على ا
ليل
اسـتنتج العلماء المتاخٔرون منهجية علماء النحو من سيرتهم، وتنقلاتهم بين أعراب  - - - - 

البادية، ومن المدونة اللغوية التي تركوها، فكانت محصورة بين قبائل وسط الجزيرة، ولا 
  ).سـنة بعده  150سـنة قبل الإسلام، و 150( تتعدى مدتها الزمنية ثلاثة قرون 

اللغّة تتاثٔر بعامل الزمان والمكان، وفصاحتها ترتبط بدرجة انعزالها، وابتعادها عن     - - - - 
أماكن التاثٔر، فكانت الفصاحة درجات منها الفصيح والأفصح، وÌý عزفوا عن لهجات 

  .التخوم
م �ما يكن قائø، فان لغة القرانٓ الكريم هي الأرقى والأفصح، وعليها يقاس كل � - - - - 

 Ìوافقه فهو الفصيح، وإن خالفه فهو دون ذ.  
القراءة القرانٓية سـنة متبعة يجب قبولها والمصير إليها، و¨حتجاج بها، فهـي حجة     - - - - 

  .على اللغة، وليست اللغة حجة عليها
 أفصح العرب قاطبة، وأن أقواf حجّة في اللغة إذا) ص(أجمع العلماء على انٔ النبي  - - - - 

ولكن قلّ ¨ستشهاد ½لحديث في كتب النحاة . نفسِه) ص(ثبت أنها لفظ النبي 
وكثر عند نحاة الأندلس كالسّهيلي وابن خروف ... الأوائل كسيبويه والمبرد وابن السراج

 Ìوابن ما...  
لقد ). ص(ترك العلماء ¨ستشهاد ½لحديث لعدم وثوقهم أن ذÌ لفظ الرسول  - - - - 

فلئن . ½لمعنى، وكان فيهم الأعجمي، ومن هنا كان تغيير اللفظ الفصيح جوّز الرواة النقل 
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وقد وقع تغيير . كان هذا احJلا واردًا، فإنه لا ينسحب إلا على عدد قليل من الحديث
  في بعض الشعر فهل تركوه ؟ 

يصحّ ¨حتجاج ½لحديث النبوي في النحو واللغة، إذا كان قد ورد في الكتب  - - - - 
  .أو ف  قبلها من مدونة الحديث الصحاح الست،

�م العرب يشمل الشعر والنثر ممّا قالت العرب المحتجّ بهم، وقد اشترط فيه  -
  .وينتمي إلى بيئة الفصحاء، وعصر الفصاحة. النحاة شروطا، منها أن يكون معلوم القائل

ورد في كتاب سيبويه خمسون بيتا مجهول القائل، ولا أحد اعترض على قواعد  - - - - 
  .سيبويه، وما كان مجهولا في بيئة فقد يكون معلوما في غيرها، بل الجهل أمر نسـبيّ 

لم يكن الاتفاق واضحا بين النحاة في ضبط الشاهد الشعري، لا في حدوده  - - - - 
فقد استشهدوا بشعر الزّ½ء وجُذيمة الأبرش وعمارة بن . الزمنية، ولا في شروط روايته

حسب (فراس الحمداني وهم لا يعدّون من الفصحاء عقيل، وأبي تمام والمتنببيّ وأبي
  ).شروطهم

ما ضرّ النحو العربي، لو نقيّناه من بعض الشواهد الشعرية، لأنها محلّ  - - - - 
الضرورات، وهي تختلف عن اللحن طبعًا، فصاحب الضرورة يحاول و�ا من وجوه 

  .القياس، أو يراجع أصلا متروكاً من أصول اللغة
            .ليس شيء يضطرون إليه، إلا وهم يحاولون به وً�ـاو : أو لم يقل سيبويه 

القياس منهج لغوي يرتكز على فكرة الأصل والفرع، يحتاج إليـــــه المتكلم للتعبير  - - - - 
فما . عن حياته المتجددة، فهو إنشاء لغة جديدة على نمط ما بني عليه ال�م القديم

  .قيس على �م العرب فهو من �م العرب
هي السبب التي يوجب الحكم اللغوي، وبها يتوصّل إلى تعلمّ �م العرب، الع�  - - - - 

، واكتفى )العلل القياسـية والجدلية ( ورفض ابن مضاء القرطبي العلل الثواني والثوالث
  .½لعلل التعليمية التي تهدف إلى ضبط ال�م العربي
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فكل عامل طالب لغيره،  نظرية العامل من أهم الأصول التي بنى عليها النحاة قواعدهم، - - - - 
وكل معمول مطلوب لغيره، وعلى هذه الأسس راح النحاة يفسرّون العلاقات اللفظية 

وإسـناد العمل إلى اللفظ هو من قبيل ا�از؛ لأن العمل في اصøٔ . بين ضمائم التركيب
    .يرجع إلى المتكلم 
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    ....ععععــــــــــــــــــــــــافافافافــــن نن نن نن نــــــــــــــــــــة ورة ورة ورة ورشششش ع ع ع عــــــــــــــــــــــــروايروايروايروايــــــــف بف بف بف بــــريريريريــــــــــــف الشف الشف الشف الشــــححححــــــــصصصصــــالمالمالمالم     - - - - 

    إبراهيم مصطفإبراهيم مصطفإبراهيم مصطفإبراهيم مصطفىىىى     •
 .1959إحياء النحو، لجنة التالٔيف والنشر، القاهرة  - 1

    أاأٔأحمحمحمحمد امٔيند امٔيند امٔيند امٔين •
 .1969، بيروت 10الإسلام، دار الكتاب العربي، ط ضحى - 2

 ).ـه686رضي ا
ين محمد بن الحسن، توفي (  الإسترا½ذيالإسترا½ذيالإسترا½ذيالإسترا½ذي •
اجب، تحقيق ا
كتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب كافية ابن الحح الشر  - 3

 .1998، بيروت، 1طالعلمية، 

 ).ـه900أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى، توفي ( الأالأالأالأشمشمشمشمونيونيونيوني •
شرح الأشموني على ألفية ابن ماÌ، تعليق محمد محي ا
ين عبد الحميد، مكتبة  - 4

 .1970، القاهرة، 3طالنهضة المصرية، 

 .)هـ967 بن الحسين بن محمد الأموي توفي أبو الفرج علي(الأصفهانيالأصفهانيالأصفهانيالأصفهاني •
 الأغاني، تحقيق علي محمد البجاوي، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت  - 5
 .) ت.د(

 .))))سعيدسعيدسعيدسعيد((((الأفغاني الأفغاني الأفغاني الأفغاني  •
 .1964 دمشق، ،3طفي أصول النحو، مطبعة جامعة دمشق،   - 6

 ).ـه577أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، توفي ( ابن الأنباريابن الأنباريابن الأنباريابن الأنباري •
الإعراب ولمع الأد�، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر،  الإغراب في جدل  - 7

 .1957دمشق 
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 ،الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محي ا
ين عبد الحميد، دار الفكر - 8
 ).ت. د(بيروت 

 ).هـ215أبو زيد سعيد بن أوس بن ôبت، توفي (الأنصاري الأنصاري الأنصاري الأنصاري  •
، 1ق، طالنوادر في اللغة، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الشرو  - 9

 .1980بيروت

أبو محمد عبد الله جمال ا
ين بن يوسف بن هشام، توفي ( الأنصاريالأنصاريالأنصاريالأنصاري •
 ).ـه761

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي ا
ين عبد الحميد، دار  -10
 ).د، ت(بيروت  ،الفكر

 ننننتمام حستمام حستمام حستمام حس •
 .1982الأصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  -11

 )هـ291بن يحي، توفي  أبو العباس أحمد( ثعلبثعلبثعلبثعلب •
، القاهرة  5مجالس ثعلب، تحقيق محمد عبد السلام هارون، دار المعارف، ط -12

1987. 

 ).ـه 471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ، توفي (الجرجاني الجرجاني الجرجاني الجرجاني  •
، القاهرة، 2طزهران، دار المعارف،  العوامل المائة النحوية، تحقيق البدراوي -13

1988. 

 .)هـ816يف، توفي علي بن محمد الشر ( الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني •
 . 1985كتاب التعريفات، مكتبة لبنان ، بيروت -14

 )هـ231محمد بن سلام، توفي (اااالجملجملجملجمحي حي حي حي  •
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 .) ت.د(طبقات الشعراء ، دار النهضة العربية، بيروت  -15

 ).ـه 392أبو الفتح عQن ، توفي (  ابن جنيابن جنيابن جنيابن جني •
، 2الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، ط  -16

 ).ت. د(بيروت 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها،تحقيق علي النجدي Ëصف  -17

وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، نشر ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
 .1994مطابع الأهرام، القاهرة 

 ).محمد خير( الحلوانيالحلوانيالحلوانيالحلواني •
ق، أصول النحو العربي، منشورات جامعة تشرين، اللاذقية مطبعة الشر  -18

 .1978حلب، سور¦ 

 ).ـه 745محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، توفي ( أبو حيانأبو حيانأبو حيانأبو حيان •
، بيروت 2طتفسير البحر المحيط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -19

1978. 

    خان محمدخان محمدخان محمدخان محمد •
،  1اللهجات العربية والقراءات القرانٓية، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط -20

 .2002القاهرة 

اس شمس ا
ين أحمد بن محمد بن أبي بكر، توفي أبو العب( ابن خلكاّنابن خلكاّنابن خلكاّنابن خلكاّن •
 ).هـ681

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق ا
كتور إحسان عباس، دار  -21
 .الفكر، بيروت
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 ).ـه 379أبو بكر محمد بن الحسن الأشبيلي، توفي (  الزبيديالزبيديالزبيديالزبيدي •
طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،   -22

 .1984، القاهرة، 2ط

• llllـه 337أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، توفي (  الزجاالزجاالزجاالزجا.( 
، بيروت 3ط¨يضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس،   -23

1979. 

 ).ـه538محمد بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله، توفي ( الزمخشريالزمخشريالزمخشريالزمخشري •
وجوه التاؤيل، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  -24

تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر، ومراجعة شعبان محمد إسماعيل، دار 
المصحف، شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد، الطبعة الثانية، القاهرة 

1977. 

 ).ـه 316أبو بكر محمد بن سهل البغدادي، توفي ( ابن السراجابن السراجابن السراجابن السراج •
، بيروت 1طا�، الأصول في النحو تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرس  -25

1985. 

 ).ـه 180أبو بشر عمرو بن عQن بن قنبر، توفي (  سيبويهسيبويهسيبويهسيبويه •
الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ½لقاهرة،  -26

 .1977دار الرفاعي ½لر¦ض، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

حمحمحمحمد عبد الغفارد عبد الغفارد عبد الغفارد عبد الغفار •     السـيّد أالسـيّد أالسـيّد أالسـيّد أ
 . 2003ماء الأصول، دار المعرفة، القاهرةالتصور اللغوي عند عل  -27

 ).هـ368أبو الحسن بن عبد الله السيرافي توفي (السيرافي السيرافي السيرافي السيرافي  •
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28-  ،lأخبار النحويين البصريين، تحقيق طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفا
 .1955، القاهرة5شركة البابي الحلبي، ط

 ).ـه 911الحافظ جلال ا
ين عبد الرحمن، توفي (  السـيوطيالسـيوطيالسـيوطيالسـيوطي •
تاب ¨قتراح في علم اصٔول النحو، تحقيق أحمد محمد قاسم، مطبعة ك  -29

 .1976، القاهرة 1طالسعادة، 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تصحيح محمد أحمد وجاد المولى وعلي محمد  -30

. د(البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة 
 ).ت

لجوامع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار البحوث همع الهوامع في شرح جمع ا -31
 .1975العلمية للنشر والتوزيع، الكويت 

    شوقي ضيفشوقي ضيفشوقي ضيفشوقي ضيف •
 .1979، القاهرة4المدارس النحوية ، دار المعارف، ط -32

 ).ـه 1118أبو العرفان محمد بن علي المصري، توفي ( الصبانالصبانالصبانالصبان •
 حاشـية الصبان على شرح الأشموني للألفية، تصحيح مصطفى حسين أحمد، -33

 ).ت.د(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

    عباس حسنعباس حسنعباس حسنعباس حسن •
 .1971، القاهرة 2اللغة والنحو، دار المعارف، ط -34

 ).ـه 769بهاء ا
ين عبد الله بن عقيل، توفي ( ابن عقيلابن عقيلابن عقيلابن عقيل •
شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماÌ، تحقيق محمد محي ا
ين عبد الحميد، دار  -35

 .1974، بيروت 16ط الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
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 ).ـه616أبو القاسم عبد الله بن الحسين ، توفي (العكالعكالعكالعكبربربربري ي ي ي  �
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق عبد الرحمن بن  -36

 .1986سل ن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 ).هـ339محمد بن محمد بن طرخان، توفي نصرأبو (الفارابي الفارابي الفارابي الفارابي  •
    .1990، بيروت2يق محسن �دي، دار المشرق ، طكتاب الحروف، تحق  -37

 ).ـه 207أبو زكر¦ يحي ز¦د، توفي ( الفراءالفراءالفراءالفراء •
، 3طمعاني القرانٓ، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب،  -38

 .1983بيروت 

 ).هـ395أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكر¦، توفي ( ابن فارسابن فارسابن فارسابن فارس •
��ا، تحقيق مصطفى الشويمي، ملتزم  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في -39

 .1964بدران، بيروت .الطبع والنشر أ 

 ).هــ276أبو محمد عبد الله بن مسلم ا
ينوري ، توفي (ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة ابن قتيبة  •
 .1982، القاهرة 2الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف ، ط -40
    ).هـ671توفي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (القرطالقرطالقرطالقرطبيبيبيبي     -41
  .1985، دار إحياء التراث العربي، بيروت الجامع لأحكام القرانٓالجامع لأحكام القرانٓالجامع لأحكام القرانٓالجامع لأحكام القرانٓ -42

 ).هـ646علي بن يوسف أبو الحسن، توفي (القفطيالقفطيالقفطيالقفطي •
إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،  -43

  .1986بيروت 

 ).هـ351أبو الطيب عبد الواحد بن علي، توفي (اللغوي اللغوي اللغوي اللغوي  •
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مراتب النحويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر  -44
  ).ت.د(والتوزيع

 ).هـ285أبو العباس محمد بن يزيد، توفي (المالمالمالمبربربربردددد •
، 1الكامل في اللغة والأدب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ط -45

 .1997بيروت
  ).ت.د(عالم الكتب، بيروتالمقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،  -46

    مجدي وهبة وكامل المهندسمجدي وهبة وكامل المهندسمجدي وهبة وكامل المهندسمجدي وهبة وكامل المهندس •
  .1979مكتبة لبنان  ب،ب،ب،ب،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأد -47

    محمد ابٔو زهرةمحمد ابٔو زهرةمحمد ابٔو زهرةمحمد ابٔو زهرة •
        ).ت.د(اصٔول الفقه، دار الفكر العربي، بيروت  -48

    محمد الخضر حسينمحمد الخضر حسينمحمد الخضر حسينمحمد الخضر حسين •
  ).ت.د(القياس في اللغة العربية، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -49

    د عيدد عيدد عيدد عيدمحممحممحممحم •
  .1987أصول النحو العربي، عالم الكتب، القاهرة  -50

أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان بن مضاء اللخمي، القرطبي، (ابن مضاءابن مضاءابن مضاءابن مضاء •
 ).هـ581توفي 

كتاب الرد على النحاة، تحقيق ا
كتور شوقي ضيف، دار المعارف،  -51
  .1982القاهرة

 جمال ا
ين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، توفي(ابن منظورابن منظورابن منظورابن منظور •
 ).هـ711
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  ).ت.د(لسان العرب، دار المعارف، القاهرة -52

    ممممنىنىنىنى إلياس  إلياس  إلياس  إلياس  •
  .1985القياس في النحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -53

    �دي اÊزومي�دي اÊزومي�دي اÊزومي�دي اÊزومي •
فن النحو العربي، نقد وتوجيه، منشورات المكتبة العصرية، صيدا،  -54

  ).ت.د(لبنان

    ËËËËصرصرصرصر ا
ين الأسد ا
ين الأسد ا
ين الأسد ا
ين الأسد •
  .      1966القاهرة  ،3مصادر الشعر الجاهلي، دار المعارف، ط -55

 )هـ338أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، توفي (النحاسالنحاسالنحاسالنحاس •
، 2إعراب القرانٓ تحقيق زهير زاغد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط -56

  .1985القاهرة 

 ).هـ377محمد بن اسحاق النديم البغدادي، توفي (ابن النديم ابن النديم ابن النديم ابن النديم  •
للنشر، المؤسسة الوطنية  الفهرست، تحقيق مصطفى الشويمي، ا
ار التونسـية -57

 .1985للكتاب، الجزائر

        
        



 

        

        

        
        ـامـامـامـامــــــــــــــــــــالعالعالعالع    رسرسرسرســــــــــــلفهلفهلفهلفهاااا

  
  
  
 
  
 
 



 

  
 



 

 5ص . ........................................................................................................................................... داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه            
 10 -7ص. .................................................................................................................................................. ةةةةــــــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم            
 22 -11ص........................................................................ اصٔول النحو، وحدود الفصاحةاصٔول النحو، وحدود الفصاحةاصٔول النحو، وحدود الفصاحةاصٔول النحو، وحدود الفصاحة: : : : تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد -

  14ص ........................................................................................تعريف أصول النحو  -2- 1
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 53ص.....................................................الكوفيون  يرضاهاأصول بصرية لا   - أ  
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  74ص................................................................................)الأصل(المقيس عليه  -4 - 1
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 .ان العربيـان، ½حث في علوم اللسّـد خـمحم يســورالبروف  �

 .ةـة العربيـات واللغّـر اللسّانيــر مخبــمدي �

 .بسكرة –عميـد كلية الادٓاب واللغّـات بجامعة محمد خيضر  �

 :بـصدر f من الكت �

 .2002ة سنـــــرة، ـــر، القاهـــة، دار الفجـات العربيـة واللهّجـالقراءات القرانٓي -1
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